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شڪر وعرقان 


إذ ه من الواجب أنأتقد م بجزيل الشكر والعرفان لأستاذتي المشرفة "آمنة بلعلى" التي 
كانت عونا لي في التوجيه والإرشاد في مسلك هذا البحثءو التي لتهخل علي بنصائحها 
القيمة وتعليماتها الوجيهةء فإلها أوج ه خالص الامتنان» وأشكرها أملأستاذة وصديقة › كما 
أوجه تشكراتي إلى الأستاذ 'بوجمعة شتوان' علىالنصائح الق مة التي أفادني بها طيلة عمر 
الت .: 


كثيرا ما ارتبط الحديث عن الخطاب الصوفي برص مختلف الحيثي ات الاجتماعي ة 

المياسي ة التي أوجدتهء مم ١‏ نتج عنه تهميش هذا النموذج من النصوص من دائرة الأدب فاد جهت 
الأنظار بمقتضى هذه المعاملة إلى التنقيب عن مدى مشروعي ة هذا الخطاب عبر البحث في 
مختلف الشروط الخارجي ة المنةجة له» وهي في معظمها شروط تنطلق من خلفي ة إيديولوجي ة ليتم 


الحكم عليه (الخطاب الصوفي) لاحة | وتصنيفه ضمن ما هو مشروع وما هو غير مشروع. 


من هذا المنطلق تروم هذه الدراسة مقاربة بض الخطابات الصوفي ة بوصفها خطابا لا 
سلوكا أو موقفا دينياأي هي بحث آخر عن بعض المظاهر الجمالية والفني ة التي يتمڌع بها هذا 
النموذج من الخطابات» وهذا من شأنه أن يدفع به أكثر إلى مجرى الأدبي ة» وذلك عبر البحث عن 
يال اشتغال الاستعارة فيه باعتبارها محد دا أساسيا من محد دات الظاهرة الأدبي ة في جميع أنواع 
الخطابات»ء وخاصة بعد التطو ر الكبير الذي عرفته هذه الأخيرة عبر النظرية التفاعلي ة ونظري ة 
الإدماج التصو ري اللتيأيتتا بأن وظيفة الاستعارة لا تقف عند حد التنميق الأفظي الذي يعتمد 
على المشابهةء وا ,ذ ما تتعد اه إلى الحديث عن مختلف العلائق التي تسي ر الذهن البشري أثناء 
اقاجها: 
واتطلاقا من هذه الد ظرة المو عة التي حضيت بها الاستعارة عمدت إلى اختيار بعض 
النصوص الص وفي ة التي من شأنها أن تفي بالغرض» وقد تعم دت أن تكون خي جانب كبير منها - 
تثرو 4ے لك أفت أكثر أن . الاكارة ل تختص ٠‏ فط بالحضور فى انحر و د ما هى شدية الخضور 
كذلك في الذ ثر الصوفي» لهذا سيلاحظ القارئ في هذا البحث ذلك الميل الكبير إلى الاستشهاد 
بمقاظع استعاري 4 م ستفد ة من مراقك ال فري الاي أنه ست لغة لحرو ة فى الفكر أين استطاعت 
أن ت ضاهي الأغة الشعري ة وتتجاوزها في كثير من المواضع» بالإضافة إلى شواهد شعري ة ونثري ة 
أخری كت تكح كا لطت أن هاف عا فت ااا على رى اها الاساري 
وطبقا لذلك كان الأساس في بحثي هو منطق الاستعارة في الخطاب الصوفي أي أذ ني لم أحاول 
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مقد مه" 


إسقاط إجراءات النظريات العرفاني ة بشكل حرفي وا,ذ ما قمت بمراعاة النسيج الداخلي المكو ن لبنية 
الخطاب الصوفي فعملت على تحوير بعض المعطيات التي ساقتها النظريات بشكل يجعلها 
تنصاع لخصائص البنى الاستعارية الواردة فيه والتجربة الخاصة التي انبثقت منهاء وهذه الطريقة 
في المعالجة لم تأت من العدم وا,ذ ما من طبيعةالإشكاليات التي كان يطرجحها علي“ الموضوع 
بالحاح فی کل مر خاص ة بعد اطلاعي على بض الأعمال التي ةد مثا في هذا المجال» والتي 
ركزت في كثير من جوانبها على البنية الر مزي ة داخل الخطاب الصوفي فدأبت على تصنيف 
الر موز الواردة فيه والبحث في مختلف الخلفي ات التي أوجدتها لتقتصر مقارباتهم على استخلاص 
وفصل ما هو إيديولوجي /فلسفي/أخلاقي عم | هو شعري من تلك الر موز دون الالتفات إلىالكيفي ة 
التي تشتغل بمقتضاها تلك البنى الر مزي ة التي تعتبر الاستعارة نموذجا من النماذج الحيوي ة المكو نة 
لمعماري تهاء من هذا المنطلق تبادرت إلى ذهني العديد من التساؤلات من قبيل: ما موقع الاستعارة 
من الإستراتيجي ة الترميزي ة التي طبعت الخطاب الصوفي؟ وما هو دورها في تجلية المفاهيم 
الخاصة بالتجربة الصوفي ة؟إليى أي مدى استطاعت أن تعكس تلك الحمولة المعرفي ة المعقدة 
التي اضطلع بها الفكر الصوفي وتوصلها إلى الطرف الثاني من المعادلة وهو المتلقي؟. 


ومن أجل الإجابة عن هذه التساؤلات وأخرى ات جهت فرالفصل الأو ل إلى البحث عن بنية النسق 
الاستعاري داخل الخطاب الصوفيهن طريق رصد الد ور الذي اضطلعت به التجربة الصوفي ة في 
له المقاهم الأسكارة 4 كخطرة أولخافرشت أن هذه الخ (اتجرية الضرفة تد اءها 
اكان من خف الاعقاد لے آذ هن التب د بذاك فى المنحت ار ل اقب عل 
بعض معطيات العالم المادي وما يحتويه من إحداثيات وأبعاد أنطولوجي ة والتي استند إليها 
المتصو فة من أجل بلورة مختلف التجارب المتعلقة بتحقيق الوصال والتي سمحت بدورها بتكوين 
مفاهيم استعاري ة أكثر شمولي ةء كانت في معظمها خاضعةلطبيعة الذ هن الاستعاري الذي أنتجهاء 
ووفقا لهذا كانتالمحطة الثاني قحاولة لتعميق البحث في آليات الانبثاق الاستعاري داخل التصو ر 
الصوفي الناظم لمنطق التجربةمن خلال البحث عن "دور الذ هن في تنظيم المعرفة الاستعاري ة٠‏ 
و افتنت فى هذ الخطرة طى جرا ءاتتظره ازم الى رو ا ف مت فا وة ها 


مقد مه" 


لسيرورة الذ هن البشري أثناء عملي ة الانبثاق الاستعاريقد لاحظت في هذا المضمار بأن الذ هن 
الصوفي هو الذي يملك الطابع الاستعاري في جزء كبير منه ووفقه تنتظم التجربةء فهو المحر ك 
الأساسي لحيثي اتها وملابلاتههو الضامن الأكبر لنسقي تها وانسجامهاء إلا أن هذا الانسجام لا 
يتحق فقط على مستوى التصو راتوا ,ذ ما يملك تمظهرات عديدة على مستوى الخطاب» لهذا 
ا جهت في محطة ثالثة وهي الأخيرة عن الفصل الأو ل إلى رصد بعض مظاهر هذا الانسجام 
في تنايا الغة التي ج دطلتصو راتعاريأة في الخطاب الصوفي م فتر ضد تبأن الأمر لا يقف 
عك رة التضو اكا و رها ر ل اى مرن الله لله جار ورانا خن الجو ارقت علي 
بعض الاستعارات الإبداعي ة التي تشاكلت فيما بينها لبناء المشهد الاستعاري العام الذي قام بتأطير 
تجربة الوصال» وقد سمح لي البحث في التشاكل الاستعاري من إدراك الطبيعة المنسجمة التي 
اضطلع بها الفكر الصوفي» وكذلك إدراك دوره في إغناء المعجم الاستعاري المؤطر لتلك التجربة 
الفريدة في رؤية الوجود وفهمه. 


وق گل ها اقركلن أن افا الج الى ا معت نه الصو رات الا فى 
الخطاب الصوفي لم ينبثق من العدوء,ذ ما كان خلاصة ظروف ميتانصي ةء لهذا انتقلت في 
الخطوة الثانية من خطوات البحث إلى التنقيب عن علاقة النسق الاستعاري بالظروف الخارجد ة 
الى ارفك ولك رف فلك فاده ن الهيئة المنسجمة التي اضطلعت به الاستعارات في 
الخطاب الصوفي لم تكن وليدة العمليات الذ هنية المحايثقحسب» وا ,ذ ما هي مشروطة تداوليا. 
من هنا اخترت أن يكون الحديث في الفصل الثاني عن تداولية النسق الاستعاري فعملت في 
الخطة الأولى منه على تبيين موقع الاستعارة من جدلي ة الظاهر والباطن التي قامت عليها 
صللة رات في الخطاب الصوفي» فأدركت أن الاستعارة هي ضرب من ضروب اشتغال الخيال 
المطلق لدى المتصو فةء وهذا ما جعلها تكتسب الهيئة البرزخي ة التي ظلت لصيقة بالخيال عندهء 
وهذا مكسبها خاصي ة الإظهار في مواضع والإضمار في مواضع أخر ى» هذا الإضمار الذي من 


شأنه أنخلق حركي ة تواصلي ة في نايا الخطاب الصوفي» فهي التي استفز ت 


مقد مه" 


المتلقي بمستوياته المختلفة في مرحلة ثانيةوذلك وفق ما تمليه مقاصد المتكلم أثتاء عملي ة نسج 
صولة رات الاستعاري ةء ووفق ما تمليه المقصدي ة الإلهية الكبرى في الخلق والإيجاد. 
لهذا كانت الخطوة الثائية من الفصل الثاني محاولة لرصد أهم محد دات التواصل 
الاستعاري داخل الخطاب الصوفي وذلك نابع من قناعة مفادها أن الاستعارة عبارة عن خطاب 
يشتمل على كل محد ظط التواصل العادي (مرسل»ء مرسل إليه» رسالةء سياق)» فتوص لت في هذا 
المبحث إلى أن الخطاب الاستعاري في النصوص الصوفي ة ينسج لحركة تواصلي ة محايثة عبر 
شتات مقاه کالخران 2 والقاض» رهی گنها سك دات د فرك الط ي الذي بنتمي إلى الدانة 
الصوفي ة وتعمل عللعاد المتلقي الذي هو خارج الد ائرة الصوفي ة في الوقت نفسه. 


وهذا ما جعلني أتساءل في المبحث الثالث هو الأخير من البحث - من الفصل الثاني 

عن السياق العام الذي ر فضت فيه الاستعارات الصوفي ةء منة بة في ذلك على المواقف الإيديولوجي ة 

وطبيعة النماذج القار ة والثابتة التي حكمت ذهن اللقتي المتلص ص وجعلته يصدر مواقفسلبي ة 

تجاه المنتوج الاستعاري الصوفي محالة تقديم إجابة ولو بسيطة لإشكالي ة التواصل اثي ظل 
الخطاب الصوفي يعاني منها. 


و خثمت بسلدلة من القاتم الت مل فی جاب كير متها مد مات لرشگاليات يكن آن 


د ار من اکل الج ارمح لوكو قر لي الفا ا کے جا 
ق قر لت ف الج ها ارتو برها مهد 2 من الكت يكن نها فى 
مجموعتين أساسيتين: 
- ما يتعلق بالخطاب الصوفي: ك" المواقف والمخاطبات" للذ فري» وكتاب شرح مواقف 
الذ فري" لعفيف الدين التلمسافي‌بالإضافة إلى تلك المراجع التي قد مت دراسات جاد ة حول 
الخطاب الصوفي ككتاب "الكتابة والتجربة الصوفي ة" المنصف عبد الحق ٠"‏ وكتاب 'تحليل الخطاب 
الصوفي في ضوء المناهج افدي ة المعاصرة" "لآمنة بلعلى"وغيرها من المراجع المهم ة التي 
يضيق بنا المقام لسردها. 
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ها يتعلق بالذ ظريات المعاصرة: فهناك كتب حول نظري ة الاستعارة المعاصرة من قبيل 
الاستعارات التي نحيا بها" المارك جونسون وجورج لايكوف" وكتاب 'المعرفة والتواصل عن آليات 
النسق الاستعاري" ل"أحمد العاقد' بالإضافة إلى منجزات " أمبيرتو إيكو "۴E "66€۲0 6٤0‏ التي 
تطر ق فيها إلى تداولي ة الاستعارة من قبيل:" السيميائية وفلسفة اللغة'» "لتأويل بين السيميائات 


والتفكيكي ة"» وغيرها. 


وأمام هذا التنويع والةشعب لم أعتمد منهجا واحدا للدةابل كنت في كل مر ة أحاول أن 
أكي ف المنهج وفق مقتضيات الموضوع ومتفرضه علي عناصره» حيث وجدت نفسي أستعين 
بإجراءات المنهج البنيوي في معالجتي للشق الأو ل من الموضوع»أين قد مت مقاربة محايثة للنسق 
التصو ري في الخطاب الصوفي بغرض الكشف عن الهيئةالاستعاري التي تتظل بنيته الداخلي تة 
بينما استعنت في الشق الثاني من الموضوع بالمنهج التداولي وما وذره من إجراءات خصبة يمكن 
توظيفها على أوسع نطاق» وذلك بهدف البحث عن الامتدادات الخارجي ة التي أثرت في بنية النسق 
الاستعاري من جهةء ومن جهة أخرى الامتدادات التي يمارسها هذا النسق نحو الخارج»أي الكيفي ل 
التي يساهم بها في خلق جو للتواصل بكل مستوياتفي كل الات جاهات: ذهابا وا ,يابا . 


إن الصعوبات التي صادفتني في بحثي هذا لم تكن تماما متعلقة بنقص المراجع وفقر 

المکتباتا کان د كح به قي القاب في متل هذه :المزاكم» وا رذ ما كانت سخوبات متعاقة 

بشساعة الموضوع وتعةده فكلما زاد احتكاكي به إلا وظهرت لي إشكاليات أخرى وفرضت علي ˆ 

نفسها بإلحاح» وأضيف كذلك معضلة ضيق المساحة الز منية المخص صة للب في الموضوع مم 1 
حال کون إيفاتةحذ ه الكامل: 

إلا أذ 4-ويقضل العون العلمي والأخلهي الذي ظذ ينه من أستانتي, المشرفة "نة بعلي" 

تمك نت من تجاوز بعض هذه الصعوبات» فبفضلها تجذ بت العديد من المزالق التي صادفتني طيلة 

مشوار البحث» فقد كانت لي خير سندء فلها مذ ي جزيل الش كر والامتنان» ملا يفوتني أن أنو ه 


بجهود الأستاذبولجمعة شتوان" الذي لم يبخل علي بتوجيهاته القي مةء فإليه وا ,لى كل من ساهم ولو 
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بالكلمة الطي بة في الموضوع شكري الخالص» كما أشكر أعضاء الأجنة المناقشة على تفض لهم 
بقراءة البحث وا ,ثرائه بملاحظاتهم وانتقاداتهم البذ 1ءة. 
و في النهاية أتمنى أن أكون قد ساهمت ولو بقسط بسيط من دفع عجلة البحث العلمي 
خاص 2ة في مثل هذه المواضيع الفتي ةء وأن يكون هذا البحث نواة لدراسات أكثر تعم قا فيهء هذا 
عملي فإن وذقت فمن اشوا رن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان» والله المستعان. 


بجاية في: 28 فيفري 2012. 
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الفصل ال ۰ َ 
بنية النسق الاستعاري في الخطاب الصوفي 
1 حور للعربة الصوفي ة في بناء المفاهيم الاستعاري ة. 
2 -دور الأهن قي تنظيم المعرفة الاستعاري ة. 


3- تشاکل المفاهيللاستعاري ù‏ ودورها ق انسجام ال 
التصو ري. 


الفصل الأول: بنية النسق الاستعاري في الخطاب الصوفي 


0 


نمهيد: 


لقد عولجت الاستعارة في وقت مضى علىأساس أذ ها قضية لغويةء حيتم فيها تشبيه 
في بشيء آخر وق كه ي حذت أح الطرفن» انض ت ب ذلك إلى هد ة راع رقق غاب أو 
حضور أحد طرفيها الا ذيرق عتب ر "المشابهة" الخيط الرابط بينهما والمقياس الحاسم في شأن جودتها 

9 رداءتها. 


إن المنعرج الحاسم الذي استطاعت نظرية الاستعارة تحقيقه هو سعيها إلى ولوج نايا 
الذ هن البشري من أجل فهم كيفية اشتغاله أثناء عملية إنتاج وفهم وتأويل البنيات الاستعارية وبهذا 
اكتسى "الذهزإورا مهم ٠‏ في تأطير المسارات التصويرية وتمثيل تفاعل الذات واللغة والوجود عبر 
استتمار شبك القضشتا ءات الذهنية وتقعل. الألبات ‏ التضريرية الاتدماجية ٠‏ .وذلكف كن طرق 
توصيف مختلف الإجراءات والاليات التي تساهم في ضمان السيرورة والدينامية للبنيات 
الاستغارية. 


إن المقاربة الموضوعية والممكنة للاستعارة في هذا الموضع ترتكز على ضرورة النظر 

الها كاله اة لى جرع ف طم من الاق تخل عاضر يكر كانه فى عة فاع 

زقلكا من طاق أن "اتشات الأسشارية غبار عن تفاات اداع اعافات القاعل السق بين 

الأشكال اللسانية والأبعاد التصورية"» خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار طبيعة النصوص التي نحن 

بصدد معالجتهاء فهي نتضوي كلها في إطار ما يسمى "بالخطاب الصوفي لذ ي أقل ما يقال عنه 

هو أذ ه خطاب يغلب عليه طابع التجريد والترميز» والتلميح دون التصريح» وهذا نابع من طبيعة 

النظرة الخاصة التي يمتلكها هؤلاء المتصو فة إزاء الوجودء لهذا جاءت نصوصهم في معظمها ذات 

مسعى واحد وهو توصيف الأحوال والهيئات في رحلتهم للاتڌصال بالل والتعبیر عن مدی حب هم له 

وشغفهم به»ء إلى جانب وصف مختلف الصعوبات التي ترافق مسيرتهم هذه» إن على المستوى 
النفسي أو على المستوى الواقعي. 


- ينظر : أحمد العاقدء المعرفة والتواصل عن آليات النسق الاستعاريء ط1ء دار أبي رقراق للطباعة والنشرء 
الرباط»2006 » ص97 . 


- المرجع نفسه» ص 95 . 
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وقد قام المتصو فة من أجل تحقيق مسعاهم - باختراق لغة التواصل والتداول لأنها في 

ره ر کت ك اتقامات ارال اله عاق ول فف تى ر خن نرات جو الف ف 
بات ضروريا أن تصير هذه اللغة ذاتها حجاباء فدأبوا على العمل لخلق لغة ثانية داخل اللغة 
الأولى وأصبحت اللغة الرمزية -الثانيتهي التي تنم عن تمي ز التجربة الصوفية في فهمها للوجود 
والمعرفةء وغدت أمرا لامناص منه لأذ ها تعبير عن المواجيد والأحوال الروحييإععن أي تصو ر 


مادي". 


من هذا المنطلق سوف نحاول التنقيب عن سر هذا التمي ز من خلال البحث في آليات 
تشكال البنيات الاستعارية وكيفية اشتغالها داخل هذا النوع من الخطاب» حيثسنبي ن في البداية 
الطابع‌الذ سقي الذي تتمتع به هذه البنيات» عبر التركيز على منجزات النموذج التصوري الغربي 
للاستعارة الذيأفرز نظريتين على قدر كبير من الأهمي ة: نجد في مقد متها النظرية التفاعلية ل 
"مارك جونسون ۸50۸.1 0۸[' و "جورج لايكوف ۸0.6ها" في كتاب "لاستعارات التي نحيا 
بها" من خلال نموذج الاستعارات الكبرى والاستعارات المفهوميةأم ١‏ الثانية فتمثل تطويرا لما 
جاءت به الأولى وهي نظرية الإدماتصوري التي طو رها كل من "جيل فوكونيي 
'۴auconnie.6‏ و" مارك تورنر 11۲۸8۲١۷‏ " وذلك من خلال ولوج مجال الفضاءات الذهنية 
وآليات اشتغالها أثتاء انبثاق البنيات الاستعارية . 


النموذج التصوري للاستعارة 


تسمح لنا النظريتانمقاربة الذ هنية الصوفينظرا للإجراءات التي وذرتها مم | يساعدنا على 
فهم الكيفي ة التي نس جبفقتضاها التصو رات الاستعاري ة التي يتمتع بها الخطاب الصوفي 
عبرالة ركيز على الدور الذي لعبته التجربة في تأطير المفاهيم الاستعاريةءوالد ور الذي اضطلع به 
الذ هن في تنظيم المعرفة الاستع ةء وفي مرحلة لاحقة محاولة الكشف عن تمظهرات هذه المفاهيم 
على مستوى الخطاب» عبر البحث عن دور الت شاكل الاستعاري في ضمان الهيئة المنسجمة للنسق 


- ينظر:علي أحمد سعيد (أدوئيس الثابت والمتحو ' ل» دار العودة» ط3 » بيروت 1970» ص67 . 
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تصوال ري المكو ن للتجربة الصوفي لهذا سيتم التركيز في هذا الفصل على طبيعة البنية الاستعاري ة 
المؤطرةللذ للتقهو ري وهم مرتكزاتها في الخطاب الصوفي. 
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المبحث الأو أ ل: دور التجربة الصوفية في بناء المفاهيم الاستعارية 


تضطلع لذ ات العارفة" في الخطاب الصوفي بطموح مفاده تحقيق نوع من الوصال مع 

"الذات المطلقة"» وذلك عبروحاولة التعر ف على معاني وأسرار وجوده وهذا الطموح هو الذي 
يجعل من الذات تمارس نوعا من الاستحواذ على الحقيقة واللغة مع اء ليتحو ل بذلك الخطاب إلى 
بديل عن الوجوهةا التحو ل هو الذي يعكس الطابع الاستعاري داخل هذا الذ وع من الخطاب و" 
تصبح اللغة بمقتضله لكا ميتافيزيقيا للذات العارفؤالمجال الر ١‏ حب الذي تنطق فيه هذه الذات 
بالحقيقةء لأ ينم عن ذلك الفصل الذي تقيمه الذات المالكة لزمام الخطاب بين اللغة والوجود" 
ماه فب المجال امام الة ا لسارو فى أن نارن امندادها ذال اماك لا تهات تاق فه 
الذات العارفة حضورها من خلال تهارثخاصة التي يمكن اختزالها في تصو ر أساسي مفاده أن 
طلتو ف هو الأخذ بالحقائق واليأس مم ١‏ في أيدي الخلائة'» التصو ر الذي سوف تأتي الا غة 
في درجة ثانية من أجل بلورته وتجسيده لتصبح بذلك (الاغة) 'فعلا من أفعال الجسد الصوفي» و 
هذا ما بحا تاعاشا تخر سی ل ا٠‏ کا لے ت رمن مارات اننفان 

لذ هن السرقي» رفك برعم 3 التقريع المقرلى الت فشك ل الأعاس الذي يمكن سن خاطة قهد 


القاس الذي لا ب يمرل عن التصر ر المركزي الذى يحك التجرية الصرف ةوهو الوضال فف 
گان السعى ساني رالفدف مى الى من أجه اذ غت الطافات رند دت المي وهن الى 
جمع وود د بلتصو رات الصوفي ة على اختلاف طرائقها في التعبير عنه (الوصال)ء وأثناء هذا 
التعبير تتحةق عملي ة التفريع المقولي للتصو ر المركزي أو للاستعارة النواةء من أجل محاولة تقريب 
المفاهيم وجعلها أكثر تج دا ورب ما أكثر وضو لينتج لدينا ما يمله المخطط التالي: 


منصف عبد الحق ٠‏ الكتابةوالتجربة والصوفي ة (نموذج محي الدين ابن عربي)ء» طنشورات عكاظء الر باط 
8),. ص133 . 
2 = المرجع نفسه» ص09. 
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1 -الاستعارةالمركزي تو آليات التوسيع فيها: 


ت عتبر البنية التصو ري #لتي ترى بأنالتطو ف هو الأخذ بالحقائق واليأس مما في أيدي 
الخلائق" نواة طرازية بمفهوم "جونسون ولايكوف"“ فهي من بيرإتصو رات العديدة التي ننبثق 
a‏ او il‏ 
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الفيزيائيء وذلك عبر آليتي الاتصال (الأخذ) والانفصال (اليأس) الاتين تلخ صان هاجس الإنسان 
الصوفي في تحقيق الوصالتساهمان بتضافرهما في بناء التشكيلة العام ة للتجربة الصوفي ة وهما 
شديدتا الص لأنشطتنا الإدراكي ة الحركي ة المباشرة الناتجة عن تفاعلنا مع محيطنا الفيزيائي بما فيه 
جسثفاء هناك تصو راتغير مباشرة تنبثق من النواة الطرازي ة وهي متعلقة بتجارب غير واضحة 
المعالمكالأشياء الفيزيائي ة التي ليس لها حدود واضحة و التجارب العاطفي ة التي نعانيها دون أن 
نمتلك معادلات موضوعي ة لتجسيدها على أرض الواقع» كأن نتحد ث ئ عاطفة الحب والعشق 
الإلهي التي وقفت ورالفتاج مثل هذا التصو ر الطرازيلكذ ها من جهة أخرى تملك قلي ة محدودة 
للتمظهر على مستوى الخطاب من خلال تعالقهامع بعض التجلي الحسي ة الحركي ة الأكثر دقة. 


تشك ل الد عالقاشىاس تصو راتنا الاستعاري ةءإذفالتصو ر الذي يرى بأن : 'الصعود 
تخذي/تيشظيل قطب الر حى لكل المفاهيم التي أنتجها المتصو فة حول الوصال والانفصال 
فالر حلة الطويلة التي عاشها الصوغيي مقاماته وأحواله ومجاهداته البدني ة والر وحية تنتهي به 
إلى ضرورة التجر دمن اإرتباطاته المادي ة ليصبح 'طمعه مركزا في شيء واحد وهي لقاء 
الحبيب(اش) للم | ي فسح المجالاتصال ذاته بال ات الإلهي ة فهو نوع من الارتقاء الوجودي الذي 
يرفع العارف الصوفي من مرتبة الإنسان الحيواني إلى مرتبة الإنسان الكامل» وبعبارة أخرى ي قد م 
لنا التصو ر أعلاه 'جوهر تجربة الفناء الصوفي وهو التسامي وتحقيق الكوني ة والشمولي ةا" 


إن فهم مثل هذا التصو ر لا يتم بطريقة دفو ية أو معزولتوا ,دما ضمن إطار نسقي 
منسجم وهو يستمد خصائصه مرالطابع الجشطالتي الذي يتم عبره تنظيم التجربة بشكل يجعلها 
قدو متسجمة فالشيء الذي ضمن الهيثة الجشطالتي ة لتصو. ر اله عوة تخلى/تكلى ١‏ هو مجمردة 
من الاستعارات التي تضافرت من أجل أن ترسلنا بوضوح معالم التصو رين الغير مباشرين 
(التخلي والتحلي) باعتبار الطبيعة التجريدي ة التي تعتريهماء إلا أن عملي ة الت جسيد الاستعاري 
لتصو ر 'الصعود" في للجربة الصوفي ة لا يستند فقط إلرتلك النسقي ة التي تمنحها الجشطالتاتء 


-ينظر : جونسون ولايكوف» الاستعارات التي نحيا بهاء تر: عبد المجيد جحفةء ط1 دار توبقال للذ شر» المغرب» 
6ء ص93 . 
- سارة بنت عبد المحسزنظري ة الاتصال عند الصوفي ة في ضوء الإسلام» ط دار المنارة للنشر والتوزيعء ال عوديةء 
1,.» ص127 . 
- منصف عبلطق » الكتابة والتجربة الصوفي ة» ص303 . 
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وا رذ ما تقتضي نوعا من التفاعل بين التجربة الإنساني ة والعالم الخارجي» عبر مق لة الأشياء 
والتجارب لغرض فهم آليات الاشتغال أثناء إنتاج مثل تلك التصو رات". 


إن أقرب مصادر التفاعل التي يمكن أن تستمد منها الاستعارات المجسّدة لتصو ر 'الصد عود' 
مادتهاء هو ما يتعلق بالمحيط الفيزيائي وبالإحداثي ات الفضائي ة (فوق - تحت» داخل «خارج» 
قريب - بعيد» ..) التي تملك علاقة وطيدة بأجساهنؤذلك من خلال إكسابها توج ها فضائي | يلعب 
فيه العنصر الثقافي والاجتماعي دورا بارزاء وهذا ما أشار إليه "لايكوف وجونسون" في شأن 
المستقبل الذي يوجد في بعض الثقافات أمامناء بينما تجعله الأخرى وراءنا*. 


تبر رحلة "العروج"' الطخل الأساسيٌة التي ت جس د التصو ر الطرازي المتعلق بفكرة 

الو صال وآلياتيقفي مثل هذه التجربة يأبى الصوفي التعامل مع كل ما هومادي لأن تحقيق 

الوصال والر وؤياء كما يرى ايوسف سامي اليوسف" تتعذ ر ممارسته إذا لم قمكن الرائي من تخطي 

الأشياء كلها ودونما اسفظطك تما سم اء المتصو فة الخروج عن الس وى والذي يبدأ بالز هد في 
الد نيا والتقث ف والابتعاد عن الناس. 


إلا أن التخطى ها ل بت أن و ف على اسان د 4" خرج عن لحف الات ة 

واكتساب أوصاف جديدة (وا. )ما هو خروج يستهدف المعرفةء ذلك أن رحلة الإنسان الص اعدة 

إلى رب ه وتحليه بالأسماء الإلهي ة لا تعني أذ ه خلو منهاء بل يعني أذ ه كان على غير علم بهذا 

التحلي" “» ومعنى أهذا هناك حجبا هي التي تخفي هذه الص فات» وهي مطالب الد نيا والجسد 

التي تجنح نحو الماديات والملموسات» والتي ينبغي تجاوزها إجباريا لدى المتصو فة من أجل تحقيق 
الرضان. 


أ - ينظر : مارك جونسون وجورج لايكوف» الاستعارات التي نحيا بهاء ص 165 . 
- ينظر: المرجع نفسه»ء الصفحة نفسها. 
بتظر : يوسف سامي اليوسف» مقد مة للذ فري» دار الينابيع للطباعة والذ شر والتوزيع» 1997» ص 48. 
العربي» “ -نصر حامد أبو زيد» فلسفة التأويل (دراسة في تأويل القرآن عند محي الدين بن عربي)» ط5 المركز التقافي 
الذار البيضاء» 42003 صن1927, 
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ومن الاستعارات الاتجاهية التي تج د فكرة الانفصال والاتصال قول الذ فري": "وقال لي 
إذا جئتني فألق ظهرك» وألق ما وراء ظهرك» وألق ما قد امك وألق ما عن يمينك وألق ما عن 
شالك" 
تتعد د الات جاهات التي تساهم في تجسيد تجربة "العروج" في هذه الاستعارة ففعل 'المجيء' 
هر الى فر ال ركن ا الى كذ ةا هلاصا اه ١‏ کل افا ها فر 
يعكس نوعا من الانفصال عبالوقوع من الأعلى نحو الأسفل» أو نوعا من الر مي من اليمين إلى 
الثّمال »على أن يترافق 'المجيء' لقالإالذي يجس د تصو ر الو صال: 


أمام أعلى 


اليمين چ الشّمال 


وراء أسفل 
خطاطة توض ح تفالاهداثي ات الفضائي ة في التجسيد الاستعاري لتصو ر 'العروج'. 


وبواسطة هذا "العروج' يصير : 


ً- هو محمد بن عبد الجباؤفلإيء شخصيّة صوفيّة غامضة في تاريخ التصو ف» يُجهل عنه كل شيء سوى أته ولد في "نر" جنوب شرق بغداد 
ويحتمل أذ ه توفي سنة 854 بمصر» وقد اختفى أثره على مدى ثلاث قرون إلى أن ذكره ابن عربي في الفتوحات المكي تة 
ثم شرح نصوصه الصوفي عفيف الدين التلىاني في كتابه "شرح مواقف الذ فري" الذي حة قه جمال أحمد المرزوقي سنة 
7 . 
العامة الذ فري عبد الجبار» المواقف والمخاطبات تحقيق أرثر يوحنا أربري» تقديم عبد القادر محمود» الهيئة المصري ة 
لكاب القامرة 1985 ض93, 
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فا عن گن 
التوج 4 إلى الله 
بقاء في الحقَ 
وأم | اتجاهها في هذا النوع من‌الخطاب» فتتكذ ل ثقافتنا الإسلامية بتحديده» حيث تجعل هذه 
الأخيرة من الله جوهرا لا يمكن المساس به من خلال" ربطها لكل ما في الوجود بمثل أعلى فوق 
ال :اة الله الأك قمر مشر الق الك ١و‏ الضال والكير والكاة ره مطقها الى ل 
يحد ه حد"أ وباليالفقد منحت لمقامه مفهوم 'العلو " وما دونه فهو في مرتبة سفلى» وذلك وفقا لما 
جاء في عد ة مواضع من تنزيله الحكيم» يقول تعالى: " سب ح اسم رب ك الأعلى" الأعلى:01 » ويقول 
أيضا: ايخ آفن هبم من فوقهم ويفوان مي ؤم رون" الذ حل:50 . 
- كمالخ ص "ابن عربي"“ هذه الاستعارة قائلافكل نظر إلى الكون مم ن كان فهو نزول 
»» 5 : ڪ چ 2 
وكل نظر إلى الحق مم ن كان فهو عروج'. 
حيث يتحة ق 'التخلي" و 'التحلي" في مثل هذه الاستعارة عبر مسارين متلازمين: 


المسار الأو ليتحد د من الأسفل إلى الأعلى» وهو حال 'العروج" أين يتم الاتصال 
بالمطلق وفي نفس الوقت الانفصال عن العالم البشري. 


المسار الثاني :يتحد د من الأعلى إلى الأسفلء وهو حال النزول والانفصال عن عالم 

الملكوت والاتصال بالواقع المادي مر ة أخرى» و لكن بصفات أخرى هي صفادالولي الوارث الذي 
سيمتلك هذه المر ة كل المشروعي ة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» والتوجيه والإصلاح» 
ومنبع هذه الد لطة هو درجة الارتقاء التي بلغها وحجم الحمولة المعرفي ة التي عاد محم لا بهاء وهذا 


-نذير العظمة» المعراج والرمز الصوفي قراءة ثانية للتراث» ط1ء دار الباحث» بيروت»1982» ص51. 

هو قطب من أقطاب الصوفي ة اسمه بالكامل هو: محم د بن علي الصوفي» سمي بمحي الد ين» ولةب بالشيخ الأكبر 
درس الفقه والحديث بإشبيلية وارتحل إلى المشرق فدخل مصر والحجاز وما بين النهرين وآسيا الصغرى والشامءوأقام في 
دمشق وتوفهاء كان في العبادات والمعاملات ظاهريا وفي العقائد باطنياء وتبلغ مصذ فاته حوالي مائتي مصذف» أهم ها 
'الفتوحات المكية"'. 
ابن عربي» الفتوحات المكي ة» ج3» دار صادر» بيروت» (د ت)» ص40. 
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ما سيجعله في مرحلة لاحقة واسطة يعبر بها المريد لنض الطريق إلى الضفة التي عاد منها هذا 
الولي 


ويمكن تمثيل ات جاه استعارة "العروج" كما يلي: 


اأ صال+ انفصال - 


على أزيتم ك في الوقت نفسه» إذ أن الاتصال والانفصال حالان متلازمان يكونان 
للشخص في زمان واحد»ء ولكن من نسبتين مختلفتين: فالانفصال نسبة الشخص إلى الكون وما 
يجب أن يتخلى عنه» والاتصالنسبته إلى الحق وما ينبغي أن يتحلى به فكلما زادت مشاهدات 
الهو وترقي ته في الأحوال والمقامات المتعد دة ارتفعت عنه الحجب حجابا وراء حجاب فيصل 
إلى المعرفة التي لا ينالها غيره إلا بالموت» ومع رقي ه في الأحوال والمقامات يزيد باطنه علما بقدر 
ما ينقص من ظاهره» وذلك في رحلة الصعود والإسراء من عالم العناصر إلى العالم الأعلىء فإن 
گان العارت من آهل الفا :و كادف طن ك عا ماه وآ رن گان هن آهل الا بعاد من اة 
وخرج إلى الخلق بصورة الحق › فينقص من باطنه ما يزيد من ظاهره» وهذا التقابل في الزيادة 
والنقص يكون بالاتإلني تأخذه الر حلةء فإن كانت صاعدة كانت الزيادة في الباطنء وا رن كان 
الصوفي عائدا كانت الزيادة في الظاهر ”. 


يقر ساد الكم المع الضرق الحكمة كى خدرة انلمك طا ددر لطاع واللشر 1 198: من203: 
2 ينظر : نصر حاأمد بو زید» فلسفة التأويل› ص 205. 
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- وهناك من الاستعارات ما يستثمر مفاهيم أكثر دةة وصرامة من أجل تجسيد فكرة 

الد کرم لارا مقا جاد فی فل بن عر ا قھم ای ا من ری في 

مقامي"٠‏ يرتبط "لارتقاء" بتجربتنا الماديةفعلى الصعيد التجريدي تجدنا نتحد ث مثلا عن ترقية 

شخص في ميدان العملء هذه الأخيرة التي يكاد الكل ي جم ع على أذها لاتم إلا بعد أن يكون 

مؤهلا لنيل درجة أعلى من التي كان عليهاء وفي نفس الوقت يرتبط التأهيل بعد ة مقو مات يمكن 
اعتبارها بمثابة شروط من أجل التحة ق :كالمستوى الدراسي و الكفاءة والخبرة المهنيتين . 


أم | على الصعيد التجسيدي فنحن نربط مفهوم "الارتقاء" ببعض الظواهر المادية كالزيادة 

ر الى تر ده مكف مقار ل رت الاکن من < عن لر الايقران المادى 
قفا من الطاقرة بك ان الاستعارة المذكورة أعلاه تضع "لارتقاء" - الذي يعنوإتدر ˆ 

من فقام إلى آخرقسد لذي التجلى بالمقهوم الصوقى شرطا اساسافهح مساعى هلا المتصبو فة 

والد خول في ثنايا تجريتهم أثناء الاصأل باظلم ‏ ؤل لذلك فمفاده في ع رف المتصو فةأن لا 
ری ف ق ی ا ا وا ق ا و ق 
التوكل» ومن لاوكل له لا يصح له التسليم وهكذا والارتقاء هنا يحمل دلالة الصعووالتحو ال 

وما كثرة المقامات مثل التوبة والورع والز هد والفقر والص بر والر ضا والتوكأل... إلا دليل على ذلك 
وبالتالي ففكرة 'الصعود' هذه ليست متجذرة فقط في قلب التجربة الصوفية وا ,ذ ماڌ مةل شرطا من 


روط ت اة بك دافا 


8 


2 الانبثاق التصو ري وآليات التجسيد الاستعاري إن هاجس الوصال والارتقاء لدى 

الإنسان الصوفي يجعله في مرحلة لاحقة يتصو ر بأد ۾ مختلف عن باقي البشر بحكم المنزلة التي 
يحتلهامم ١‏ يؤدي إلى انبظقبوة رات غير مباشرة عن الذ واة الطرازي ة أوعن النسق التصو ري 

العام والمباشر المكو ن للتجربة الصوفي ةء كالتصو ر القائل بأن : 'أهل الإشارةفوق و أهل العبارة 


31 n «* 
1 


نح 


والذي جس دته الاستعارات التالية: 


1 ينظر : عبد المنعم الجفني»› معجم ألفاظ الصوفيةء ط2 دار المسيرةء بیروت»› 1978 ص 248. 
ˆ - ينظر : سعاد الحكيم» المعجم الصوفي» ص 
- وردت نفس الاستعارة لدى مارك جونسون وجورج لايكوف» الاستعارات التي نحيا بهاء ص36 . 
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العالام في الر ‏ ق» والعارف مكاتب» والواقف حر" . 


#العارف يرى مبلغ علمه والواقف من وراء كل مبلغ'”. 


ترتكز هذه الاستعارات على أسس فيزيائية واجتماعية قوامهأن النخبة دائما تكون(فوق) 
بينما الأغلبية (تحت)» وهي شديدة الارتباط بالنفوذ والسلطة التي توجد 'فوق وبالتالي فأهل 
الإشارة الذي ي عتبر " الواقف" نموذجا منهم يمثلون النخبة في حين البقية هم الأغلبية التي تقع 

تحت" ومن نماذجهم في هذا الموض ع" العام" و"العارف". 


خي الاستعارة الأولى تمل الحرية الحد الفاصل بين الفئات الثلاثة:العالم - العارف - 

الواقف» إذ ها ليست المصطلح الذي نعرفه الآن أو يمكن أن نعثر عليه في مختلف التيارات 
الفلسفيةء ينفرد مصطلح "الحرية" في عرف المتصو ˆ فة بمفهوم خاص نابع من طبيعة فهمهم للوجود 
ككل » فالإنسان -حسبهم يبقى دائما في افتقار ذاتي أزلي» وهذا الافتقار هو عبوديةء أم | عتقه 
(الحرية) فهو كمال العبوديةءوبالتالي فالحري ة التي صقدها 'النفري" في العبارة أعلاه هي تحر ر 
من رق الأكوان والأسباب» وا رن كان تحررا شهوديا لا واقعا حسياء إذ لابد من عبودية الأسباب في 
هذا العالم (الطعام» الشراب) فتكون تلك العبودية عن شهود أنها عبودية للحق من خلق حجاب 


س 


السبب» وتتمل تلك الحرية في فراغ القلب من تلك الأسباب“. 


أم | في الاستعارة الثانية فيبدو أن الشيء الذي يجعل ( الواقف) في مرتبة عليا أو (فوق) 
هو كرنة لا يكن أن ي در ك من قبل( العارش) و(العاا) فك أن ( العارف) رى الل ومنلخةء 
وذلك لأذ ه فوق العلم» لك نه لا يرى( الواقف) لأذ ه وراء كل مبلغ أي فوقه". 


أم | عن الدافع الذي يجعل الإنسان الصوفي غق في مثل هذه التصو رات» فهو عاطفة 
الحب الج اشة التي تغمرقلبه وتدفع به إلى غياهب الأسرار الإلهي ةء بشكل يجعل قلبه يميل إلى 


- النفري عبد الجبار» المواقف والمخاطبات» ص14. 

- المرجع نفسه» ص12. 

-ينظر: جورج لايكوف ومارك جونسون» الاستعارات التي نحيا بهاء ص36 . 

“ - ينظر: سعاد الحكيم» المعجم الصوفي الحكمة في حدود الكلمة» ص768 . 

عافن االفشاني قن رقت الى ودرا حال الفرز رقي ر ٠‏ عاف ارا ا مك 
المخمة الاه 21967 هن141 
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الله وا ,لى ما لله من غير تكلف“ ووفق هذيتم اعتبار ' الوجداني فوق والعقلاني تحت ٠‏ أين 
تنضوي تحت هذا النسق سلسلة من الاستعارات التي تجعل من الوجدان والعاطفة وكل ما ينبع 
منهما الأساس في قيام تجربة الوصال ككل » حيث تم فيها قلب سلم القيم الاجتماعية التي كانت 
تقتضي أن يكون العقلاني 'فوق" باعتبأن "الناس في ثقافتنا يتص ورون أنفسهم يمارسون سيادتهم 
على الحيوان والنبات والمحيط الفيزيائي بشكل عام فقدرتهم الخاصة على التعليل و العقلنة هي 
التي تجعلهم في مستوى أعلى"٠‏ ورب ما هذا التقليب هو الذي يمنح تيمة الفرادة للتجربة الصوفيةء 
أين يتم تصنو ر القلب" واليجدان مركزا تلفي التجلوهى ال خاطب في الإنسان ومحل الصور 
الإلهيةء لهذا فهو يحظى بمرتبة راقية (فوق) وما عداه فهو في مرتبة أدنىخقد استند 'الذ فري" في 
إنتاج الاستعارة التالية: "يموت جسم الواقف ولا يموت قلبه "على مرتكز من مرتكزات التجربة 
المادية ازا الت کے آن پکر اء الجو د قوق والشےء الد ےء تحت ر المرت فی 
هذه الاستعارة يحمل دلالة الانقطاع أو الانفصال تماما كما نعرفه في تجربتنا العادية فإذا مات 
شخص ما تنقطع صلته بالوجود المادي» ومادام الجسم يملك صلة بالحياة الدنيوية وكل ما هو 
مادي» فينبغي في هذه الحالة مقاطعته أو قطع العلائق معه كشرط لتحقيق الوصال» لأذ ۾ مرتبط 
أساس ١‏ بعالم الشهوات الذي يقع في مرتبة دنيا في سلم القيم الذي يتصو ره المتصو فة فهو في 
الأسفل أو" تحت" لهذا السفجه أن كلام المتصو فة "لا يخلو من ذكر الموت حيث نظروا إليه 
بحنين واشتياق لأذ ه كان دائما تتويجا لطريقهم إلى الحق" في حين القلب لا يمكنه أن يموت 
لاتضياغه بثور الي الذي لا يموتتهو الوسيلة الم. لى التي تؤدي إلى تلفي قيض التجلي» ليذا 


N «* ll 


فهو في مرتبة ع ليا أو 'فوق'. 
- وكذلك في قوله:' ...قلب الواقف على يدي» وقلب العارف على يد المعرفة ' . 


حيث تملك هذه الاستعارة نفس المرتكزات الفيزيائية التي رأيناها في السابقة (فوق/ 
تحت)» إلا أنها رکز على تبيين ماهية ومراتب الاد جاه الواحد وهو (الفوق)ء إذ يبدو أن هذا 
الأخير درجات فأسبقية التجربة الوجدانية شرط حاضر في ع لم (العالم) ومعرفة(العارف) و وقفة 


و ر ا ا ا ی ش20 
- مارك جونسون وجورج لايكوف» الاستعارات التي نحيا بهاء ص37 . 

- النفري عبد الجبار» المواقف والمخاطبات» ص48. 

“ - ينظر: سعاد الحكيم» المعجم الصوفي الحكمة في حدود الكلمة» ص1030 . 

- ينظر : النفري عبد الجبارء المواقف والمخاطبات» ص12 . 
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لإاقف)» إلا أذ ها تختلف في المرتبة و الموقع من حيث درجة الاقتراب من المسعى وهو هنا 
الظفر بال. 


في هذه الاستعارة إشارة إلى أن الواقف هو أقرب إلى الله من غيره" فقلبه على يده" أي أن 
الواقف لا يرى أحدا سوى الله» وبالتالي فه قريب منه أكثر من غيره م | يجعله في أعلى المراتب 
التي يمكن أن ي تو ج بها أي م ريد للوصال (فوق)» بينما "يقع العارف بين جاذبين أحدهما السوى 
والثاني هو الحق لهذا فقلبه على معرفته"» أي مصيره مرهون بطبيعة الجاذب الذي سوف يسيطر 
عليه» وهكذا فهو في مرتبة دنيا (تحت) . 


إن النزوع إلى مثلهذا الأسلوب في التفكير والمعرفة والتوج ه قد أملاه أصلا عجز العقل 

والعلم عن الجواب عن كثير من التساؤلات العميقةء وبالتالي استتدت التجربة الصوفية على المبدا 

القائل بأن في الوجود جانبا باطنا لا مرئيا ومجهولاء وأن معرفته لا تقتضي استخدام طرق عقلانية 
- منطقيةء الأمر الذي جعلها تقف عند حدود للامقول» اللأمرئي واللا معروف”. 


لكن يجب أن نشير في موضع آخرإلى أن انتصار العاطفة على العقل لدى هولاء لا 
یکل د کے اکر کے ا فا ان بین این سرن مان کی طرق 
نقيض» ذلك أنه ليس ثم 2ة إنتاج نظري يخلو من العقلائية كما لا تكاد تخلو منظومة من 
المنظومات العقلانية من إشراقات التجربة العاطفية والخيالية” وعمومايلة ص مثل هذا النوع من 
قار ات رة عردة المطرق ال الغا اء الان اه اء له و الافسال كن ا ١د‏ خاد 
به» ويقاء الإنسان فناء في الانفصال عن الله“ و في نفس الوقت تجعانا نقرأً واقع التجربة الصوفية 
انطلاقا من دلالة هذه الادجاهات فتجعفا أكثر إدراكا لطبيعتهاء وذلك من خلال الاعتماد على 
مختلف تجارينا الفيزيائية والاجتماعية التي د قل من حجم الفجوة الدلالية القائمة بيننا وبين هذا 
الذ وع من الخطاب. 


إن هاجرالو صالالي طبع التجربة الص وفي ة لم ينبثق من العدم وا ,ذ ما كان وليدعد ة 
تصو رات ذات طابع وجودي قائم أساسا على طبيعة الاعتقاد الذي بنى عليه الإنسان الصوفي 
أ - عفيف الدين التلمساني» شرح مواقف النفري» ص148 . 
- ينظر: علي أحمد سعيد» الصوفية و السيرياليةء ط3» دار الساقي» (د ت)» ص11 -15. 
- ينظر: أدونيرافصوفي ة والسيريالي ة» ص169 . 
'ينظر : نذير العظمةء المعراج والر مز الصوفي( قراءة ثانية للتراث)» ص51. 
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معرفته» حيث كانت كل محاولاته في " تحقيق الوصال نابعة من الإحساس بالاغتراب (...) 
والر غبة في العودة إلى الأصل الأزلي للكائن""ء وتحت وأظهذه الر غبة الجامحة في البقاء في الله 
نجده في مرحلة متقد مة يمارس نوعا من الإسقاطات التي تسمح لنا بالذ ظر إلى الأحداث 
رلاشات لامكو دة لفكرة االوسال؟ باغتطارها كاناتء ,رلك عن طرق ,الأعتماد على 
الأشياء والمواد التي يضطلع بها الوجود المادي. 


ينبع هذا النموذج من الاستعارات في الخطاب الصوفي من الاعتقادات التي بنى عليها 

المتصو فة معرفتهم» وهو أن العالمالخارجي ما هو إلا تجل” لعالمالألوهيةء وقد عب ر" ابن عربي' 

على هذه الفكرة في مواضع عد ة من كتبه ورسائله» حيث يقول: " (.. 4 ما شاء الحق سبحانه من 

حيث أسمائه الحسنى أن يرى أعيانهاء وا رن شئت قلت أن يرى عينه في كون جامع يحصر الأمر 

كذه»(.. أؤجد الكون وجود شبح مسوى لا روح فيه» فكان كمرآة غير مجلو ‏ ة وجعل هذا الشبح 

المسوى يقبل روحا إلهيا عب ر عنه بالذ فخ وخلق له الاستعداد لقبول فيض التجذي الدائم الذي لم يزل 
ا 


ووفق هذه الذ ظرزقبثق عد ة استعارات وجودي ة(أنطولوجي ة) تعمل على هيكلة الأنساق 
اضر ٠‏ المح دة فر اهاه ا فقن دخان كا ها عن اقل اقا اذى ةك 
على الوعي الصوفي» فالكشف الصوفيإلب معرفة التجلي ات الإلهي ة التي تؤد ي به في مرحلة 
لاحقة إلى البقاء فيه نتيجة حدوث الكشف النسبي» وبالتالي يرى الصوفي نفسه في هذه الحالة 
جديرا باكتساب بعض صفات الألوهي ادام من أهله المقر بين ولكذ ه من ناحية أخرى يعلم 
استحالة تلك المعرفةء وفي هذه لقلتحو ل إلى كائن تنال منه صفة الحيواني ة حظهاإلاً أن 
هاجس الوصال يبقى دائما يلاحقه حتى في هذه الحالةء وذلك من منطلق أن كل الكائنات التي 
أوجدها الخالق في الكون إذ ما خلقها لكي تسعى إلى معرفته من وراء الأشكال. 


فأم 1 النسق التصو ري الذي يمكنه أن يعب ر عن الحالة الأولى فهو: نسق 'الصوفي إله“ 
حك ا قارات الي 1 اا ك على ر الكسد وات دغر ا ا حا 
يتوارى وراء صور وأشكال الوجودوالشيء المهم في هذه الطريقة التجسيمية هو" توصيف السبل 


منصف عبد الحق : الكتابة لتجربة الصوفي ة» ص 358 . 
م ابن عربي› فصوص الحك» تحفیق : أبو العلا عفيفي› ط2 بیروت» 1984 ص48 . 
يفظر: منصف عبد الحق » الكتابة والتجربة الصوفي ة» ص260. 
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التي ي شك ل بها العقل مامه من خاال التجربة الماد ة خرل الظراهر غين المادية وبالال ۷ 
ينبغي أن ت طرح إشكالية الزندقةالخروج عن المعقول في هذا الموض جحج ة إسناد صفات مادية 
إلى 'الذلأن الأمر الذي سوف يتم التركيز عليه هو الكيفية التي ينشط بها الذهن أثتاء إسقاط 
التجاربلفيزيائية على الظواهر المجر دة فعندما قال 'البسطامي" *: " سبحاني ما أعظم شأني"” 
فإثنا نلاحظأن هذه الاستعارة تب ن لنا بعض سمات الشخص الصوفي انطلاقا من إسناد صفات 
'الحق " إليه»وهذا الذ وع من الاستعارات يدخلفي إطار ما يسم ى بالث طح» وهي تصدر عن 
اللارعي في حالات الاتصال بالل فنجدهم ينطقون بكلام اللهءولهذا كله أغراض نؤجل الحديث 
عنها إلى حين ذلك. 


هناك صفات تفرد بها الله "من قبل: ( + التسبيح 
+ التنزيه 
ا 
+ الإجلال 


+ التكبير 
وحين تم إسقاطها على الذات البشرية وأصبح الصوفي ينطق بكلام اللمأصبحت تدل على: 
| + تحقق الألوهة في الإنسان 


+ الترقى عن الموهومات والمحسوسات 
ر 


e a e N e O E AEN SS SS aA 
. ص/5‎ .02 


هو أبو۔ يزيد طيفور بن عيسى بن شروشان البسطامي» موب س الطريقة الصوفية البسطامي ة والتي س م يت أيضا 
بالطيفوري ةوهو من أهل بسطام الراقعة على طريق تيسابور.والقى ذد حت قى عهد عمر بن الخطاب سنة 19ه: 
عبد الر ‏ حمزيدوي» شطحات الصوفي ةء ط3 وكالة المطبوعات» الكويت» 1978» ص30 . 
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تحاول هذه الاستعارة أن تعكس لذا بعض مظاهر التجربة الذاتية من خلال تجسيدها 
لمفهومي " التحة ق والمعرفةإثها تدل على نوع من الرغبة الشديدة في تق ص الأدوار» هذه الرغبة 
التي تكون مفتوحة على كل الاحتمالات: التحةق/ عدم التحةق. 


وهناك من الاستعارات ميتضمنوث | من الوعي الكبير بقو ة وجبروت الله» ومن ذلك قول 

"الث بلي "إن نفسي تطلب مذي كسرة خبزءالتفت سر ي إلى العرش والكرسي لأحرقه"" لكن 

هذه القو ة تم إسقاطها في جانب آخولى الذات الإنسانية فأصبحت تدل على قو ة الإنسان عندما 

يفنى الخلق عن نفسه ويصير بالحق حظناج نوع من التضخ م الذي تشعر به نفس الصوفي وهي 

في أوج بلوغها للهدف» لهذا تضمحل الحواجز بين العبد وهم »ا يسمح للصوفي بالتحد ث بلسان 
خالقه وحتى انساب بعض الأفعال إلى نفسه . 


وفي جانب آخر تعكس ضعف هذه الذات أمام خالقهاء ليكون الشطر الثاني من العبارة 
الاستعارية بمثابة تعويض للعجز الذييشعر به هذا الإنسان أمام الحق » وبالتالي تحمل هذه 
الاستعارة دلالتين متعارضتين ومتناقضتين: فمن جهة يتقم ص المتصو ف دور الألوهة ويسعى 
اها إل د اء فاك صفاقاء رى ال فة الاأكخرى تكد و تر بحجن رخا قى دو جروت ا 
قات 

- بينما تجنح بعض الاستعارات التي تنضوي في هذا النسق إلى نوع من المبالغة في 

التعبير عن الفناء في الله وهي الد رجة التي يمكن أن يصل إليها الصوفي في بعض الأحيان 
تماما كما ورد في العديد من شطحات 'الحلاج" * ن قبيل قوله:' أنا من أهوى ومن أهوى 
آنا" التي تبي ن ذلك الناتج التركيبي المتمثل في ثبوت الألوهة في الإنسان وثبوت الإنسان في 


*% 


- هو الشبلي واسمه دلف بن حجدر» خراساني الأصل بغدادي المولد والمنشاً ولد في سامراءء كان شيخ وقته حالا 
وظرفا وعلماء تاب في مجلس خير النساج» وصاحب الجنيد ومن في عصره من المشايخ» وكان عالما فقيها على مذهب 
مالك» عاش سبعا وثمانين عاما. 


ا ف ف ا 
الجنيد وأبا الحسين الثوري وعمر المكي وغيرهم» مات الحلاج قتلا في السادس من ذي القعدة سنة 309ه. 
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الألوهة وذلك وفق المعادلة التالية": 


اله ب الإنسان 
س 
د ن هذه الاستعارة معنى " الاتحاد " الذي يعتمد المجانسة بين الوجودين» وهي تلخ ص 
الفكرة الأساسية التي تمثل قطب الر حى في ثقافة المتصو ‏ فة القائلة " بالبقاعغي الحق ". 


ويمكن تمثيل كل ما ذهبنا إليه سابقا في الجدول التالي: 


النسق التصوري 


ض الاستعارات المكو نة له 
- اسبحاني ما أعظم شأني". 


ان سے طب می کر 


دلالتھا على مستوى التجرية 
لتحةق /المعرفة. 
الضعف/القو ة. 


خبز علو التفت سري إلى العرشن 
الصوفي إله والكرسي لأحرقه"'. 
آنا من أهوى»و من أهوى 


ا - الثبوت/الاتحاد 


يقد م نسق 'الصوفي إله' صورة عن الإنسان الصوفيوكيفي ة فهمه لمرتبته في الوجود وهو 

يعب ر عن الاحظة التي تلتبس فيها الأمور لديه» في نسب إلى نفسه ما ي نس ب إلى رده من صفات 

وأسماءء لهذا جاءت الاستعارات التي تنضوي في إطاره لتعب ر عن حال من التوحيد الذي يلةنه 

الضوفي في حال الد كر وهو شهرد الحق في ذاكة ولذاته وفاء الذات الخاص ة فدات الألرهي ة 
ا د وچ الرت الك 


نسق الإنسان حيوان تقوم الاستعارات المكو نة لهذا النسق على أساس الترميز» أين 
يعتمد عليها الم تصو فة من أجل توصيف أحوالهم وأحوال العامة من الناس وهم يحاولون البحث 


ا ةق اتو الس 111 


۶ ينظر: عبدالرجمن بدري» قطحات الضوفي ةة صن21. 
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عن الحقيقة الربانيوقهي استعارات في معا ق ر الحرن لے ےق وا د 
يخاطب» يسافر» يبحث .. يسعى إلى فهم الحقائق الكونية وما وراء الكونية. 


تناقض | لأستعارات التي ترج في هذا النسق ما جاء في النسق الأو لإ ا تج د صورة 
الإنسان الضعيف الذي يسعى إلى الاتصال بالمطلق» لكن دون جدوى» لأذ 4 يبقی دائما عاجزا أمام 
قو ة وجبروت الله تعالى» نعثر على هذا النوع من الاستعارات لدى 'الحلاج" في كتابه 'الطواسين' 
و'فريد الدين العطار" في كتابه 'منطق الطير': 
فأم الأو ل فقد وظفها من أجل التعبير عن الجانب الضعيف في الإنسان الذي يسعى 
إلى بلوغ الحقيقةء أيقد م لنا هذا الإنسان في هيئة " اله راش" الذي يسعى إلى تحقيق الوصال مع 
عالم المطلق» أين يمنحه صفات الإنسان الصوفي في معرض تجربتهغهذا "الذ راش": 


يقول: 
الفراش يطير حول المصباح إلى الصباح 
ويعود إلى الأشكالء فيخبرهم عن الحال بألطف المقال 
ثم يمرح بالدلال طمعا في الوصال إلى الكمال." 


و هذه الأفعال لا يمكن أن يضطلع بها سوى الشخص العاقل» الذي يروم تحقيق أهداف 
معد نة في مسيرة حياته» فالفراش الذي قصده يقصده 'الحلاج" في هذه الأبيات هو رمز لذلك 


هو فريد الدين العطار النيسابورييلقبه هو أبو حامد العطار النيسابوري» صذ ف العديد من الكتب أهم ها: منطق 
الطويرى أن الطريق سفر في النفس ومراحله سبع هي المقامات» كما يرى أن العشق هو أساس الوجود حيث يحرق كل 
شيء» ويسير بالىد الك إلى الفناء أي إلى الاد حاد بالك ويرى أن الات حاد هواستغراق الجزء في الكل وليس هو الطول. 
- الحسين بن منصور الحلاأج» دار النديم للصحافة والنشر والتوزيع» القاهرة» 1989» ص23. 
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الصوفي الذي يحوم حول الحقيقة ويسعى إلى كشف الأسرار وفهمهاء وهو نفسه الث خص الذي 
يحو لمبأغ الأشكال (الذ اس) عن ما توص ل إليهء إلا أن هذه الأشكال لا تتعلق أفهامها بهذا 
الذ وع من الحقائقء وكأن هذه المعرفة حكر على أهلها فقطكرل من جهة أخرى يقر الحلاج' 
باستحالة بلوغ الهدف» يقول: 
أفهام الخلائق لا تتعلق بالحقيقةء والحقيقة لا تليق بالخليقة 
الخواطر علائق» وعلائق الخلائق لا تصل إلى الحقائق 
الإدراك إلى علم الحقيقة صعب» فكيف إلى حقيقة الحقيقة 
وحق الحق وراء الحقيقةء والحقيقة دون الحق .1 
- في حيرقجد أن 'فريد الدين العطار" يستخدم الاستعارات التي يتوذر عليها هذا النسق 


لیعڊ ر عن الجانب الإيجابي من الموضوع الل فخ رال ال ا الوجدانية التي هر 
بها المتصو فة من أجلتحقيق الوصال» وذلك كل في قالب استعاري قائم أساسا على تجربة 


oon 


تلك الر غبة الجامحة في تحقيق الوصال مع عالم المطلق جاعلة من طائر "الهدهد" قائدا لها خلال 
سار ار خلا ومن ظائر ال ارذح اني اللي ب الرعرلن اله رالا فته مدا 
كرت ال عاب مها آذ ى قى فهاية البطاف إلى تذاظر عالمين: 


عالم الإنسان الصوفي عالم الحيواه 
٠‏ الشيخ ٠طائر‏ الهدهد 
#المريد جماعة الطيور الراغبة في الس فر 


#عالم المطلق ٠‏ طائر السيمرغ 


1 5 الحلاج» الطواسين»› ص23. 
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هي محاور تلاكبرى ينبغي أن تتوذر في كل تصو ر صوفي لفكرة 'الوصال'» وقد 
اغها العطار" في قالب اقضصي» غلب عليه الطايع التعليمي» ,الذي و عتبر أتجح الطرق في 
تبليغ الرسالةءلهذا جعل الطيور في المنظومة تتن ه إلى ضرورة أن يكون لها قائد في مسيرتها 
يقول على لسان الطيور : 
وعرموا عزما أكيدا على قطع الطريق بل تعج لوا الس ير في الطريق. 
وقال الجميع: يجب أن يكون لنا رائد في طريق البحث» يكون له عليما العقد والحل 
-ويكون مرشدنا في الطريق» لأذه لا يمكن قطع الطريق اعتمادا على الغرور 
ولا بد لهذا الطريق من حاكم قوي لعلنا نستطيع أن نجتاز ذلك البحر العميق. 
-وسننفذ أوامر حاكمنا بأرواحناء ولن نقطع الطريق إلا بحكمه وأمره. 
واقترعوا وكان اقتراعا موفقا واستقر اقتراعهم على الهدهد العاشق. 
- فجعله الجميع مرشدهم» فإن أمرهم بذلوا أرواحهم. 
وتعه د الجميع على أن يكون هو رئيسهم» و أن يكون هو مرشدهم في الطريق وهاديهم". 


خو ق ا ا کا سے کے ان ال وی 

مفادها أذ ه لا يمكن قطع الطريق بلا مرشد أو دليلء فالث يخ هو ملجاً المريد ليوض ح له كل ما 

يصعب عليه فهمه من مراحل الطريق» فالصحبة هم علامات الطريق إلى الله وهي أو ل ما 
يجب على السالك الراغب أن يفعلهء وأرقى مستويات هذه الصحبة هي صحبة المريد لشيخه”. 


وفي موضع آخر من المنظومةء يتطر ق العطار" إلى علاقة الإنسان بالل لكن ليس بشكل 
مباشر وا ,د ما من خلال توريتها وراء طبقات من الر موز الخ يج دها هذا المشهد الإاستعاري الذي 
جاءِ علی لسان الطيور: 


أفريد الدين العطار» منطق الطير» دراسة وترجمة: بديع محم د جمعةء دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيعء 
بیروت.2002»› ص79 -80, 
ينظر : سارة بنت عبد المحسن» نظري ة الاتصال عند الصوفية» ص83. 

34 


الفصل الأول: بنية النسق الاستعاري في الخطاب الصوفي 


فقي المقالة لاله عقر عمقلا يتما ا تل طا الهدهد أن وه ع له الملة ال ترب 
السيمرغ بالطيور» قال الهدهد: غندما رفع السيمرغ النقاب فإن وجهه بدا كالش مس المشرقة. 
وسقطت منه مئات الألوف من الظلال على التراب» وقد نثر ظله على العالم فأصبحت تلك 
الطيور» وصورة طير العالم جميعها ما هي إلا ظل للسيمرخ". 


يريد العطار بهذا التضمين أن يقول أن لله وجودا في خلقه كما أن للسيمرغ وجودا في ظلهء 
إذ ها وحدة الوجود التي ترى بأن كل دلالات الصور والأشكال في الوجود ما هي إلا صور من 
صور اللكق ه لم يصر ح بها وا ,ذ ما أرادها أن تكون على لسان الطير فذلك أبلغ. 
ولم يغفل 'العطار" تجسيد ذلك الاصطدام الذي يصادف الإنسان الصوفي أثناء محاولاته 
المتكر رة في تحقيق الوصالوالدليل على ذلك أن جميع أصناف الطيور التي أور دها تمتلك وجودا 
فعليًا على أرض الواقع» بينما كان طائر السيمرغ من صنع مخ لته» ور ما هذا يعود إلى إيمان 
المتصو فة باستحالة التجسيد الفعلي لمعاني الألوهي ةء حتى ولو كان ذلك على سبيل المجاز. 


تمتد هذه القناعة لدى العطار" إلىنهاية الطريق الصوفي» والذي عب ر عنه بوصول 
الطيور التي سلمت من المزالق الكثيرة التي كانت تحف الطريق المؤد ية إلى السيمرغ» فعندما 
وصلت الطير إلى الحضرة وسألها عن مقصودهاء أخبرته أنها جاءت ليكون السيمرغ سلطانا لهاء 
رد عليهم قائلا: 
" -فقال صاحب الحضرَةٍ ها العجزة يا من تلو ثتم بدماء القلب كالوردة. 
-فإن تكونوا أو لا تكونوا في الدنيا فهو السلطان المطلق الأبدي.” 


يسمح تسق "الإنسان حيوان" إذ امن تجسيد العديد من المعتقذات: الصوفي ة التي كاذو 

يؤمنون بهاء فبقدر ما تمل الاستعارات التي تنضوي فيه عجز الإنسان في الوصول إلى الحقيقة 

الإلهوقذلك عجزه حتى عن فهم المغزى الصوفي» بقدر ما تؤس س لنوع من الإستراتيجي ة الخاصة 

في تبليغ المضامين الخاص 2 بالتجربة الصوفي ةء إذ ها سلطة التجربة ذاتها التي تتحك م دائما في بناء 
الأنساق التصو رية ومنحها الطابع الاستعاري الذي وسمها. 


أ - فريد الدين العطار» منطق الطير» ص84. 
لمر جع نفسه» ص88 . 
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ما نخلص إليه‌هو أن الاستعارات الأنطولوجية في الخطاب الصوفي تعكس نوعا من 

تضخ م الذات الصوفية الناتج عن ارتداد الموضوع إلى الذات التي نشأت عنهاء حيث تصبح 

بمقتضاها الألوهة من موقع إنساني» ما هي إلا الذات الإنسانية متموض عة بفعل سياق الإسقاطات 

القدسية". 

كما أن أغلب هذا النوع مللإستعارات وليد حال البقاء أين ينسب الصوقي كل شيء لنفسه 

ليكون بقاؤه ليس بقاء في الحق فحسب» وا ,ذ ما يكون بقاء الحق فيه" وبمقتضى هذه الاستعارات 

يصبح الإنسان الحد الفاصل بين الحق والعالم» فهو يجمع بين صورتين: أين يظهر بالأسماء 
الإلهيةفيكون حة اء ويظهر بحقيقة الإمكان فيكون خلفا. 


قد لا يكتفي الصوفي فقط بهذا المستوى من التجسيد » أمام تعةد التجربة واستحالة التعبير 

عن معظم حيثي اتهاء لهذا نجده في جانب آخر يعمل على بنينة بعض التصو رات عن طريق 

تصو رات أخرى» وذلك عبر الارتكاز على سلسلة منرالظات النسقي ة التي توذرها التجربة المادي ة 

والفيزيلً ة التي " تسمح بإيجاد وسائل ملا لتسليط الضوء على بعض مظاهر التصو ر وا ,ٍخفاء 

بعضها الآخر وذلك بالاعتماد على وسائل تكيتكي ة د قد م في غالب الأحيان على أدها أسباب مثل: 
التحد ي» التهديدء التسليط وغيره"”. 


وبهذا المفهوم نجد أن تحقق 'الوقفة" عند 'النفري' والظفر بالله» مرهون بالطهارة وفق ما 
ورد في الاستعارة التاليةقطه ر للوقفة وا ,لا نفظتك" فهذه الأخيرة تد خذ مفهوما ماديا كالوضوء 
والخصل والتي م »في سياق الأستعفال العادفقد ورد في لان العرزب" فيما يخص ‏ مادة "طهر" 
ھا 
يمى الشلظي رت المراة :أغشسلت؛ وط رد بالماء: عله واس الماع الظهور . 


بمعنى أحل : لقوله تعالى:" وهن أطهر لكم" أي أحلٴٌ لكم. 


أ - نهاد خياطةء دراسة في التجربة الصوفية» ص98 . 

- المرجع نفسه» ص 303 بتصر ف). 

- ينظر : مارك جونسون وجورج لايكوف» الاستعارات التي نحيا بهاء ص82 . 

* الذ فري عبد الجبارء المواقف والمخاطبات» ص09. 

طن لان الو فن عة اف اك أكون اة ال 6 د اتساد رة ع ما 
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الط ر #الكر رات ع الك وها ادد دل 
- طهالقلب بمعنى طهارة النفس» في قوله تعالى:' وثيابك فطه ر" أي ونفسك فطه ر. 
إن نوع الطهارة المقصودة في الاستعارة أعلاهء هي تلك التي تتعلق بطهارة النفس وهي 
ذات طابع معنويتعتمد أساسا على ضرورة الانفصال عن مختلف الجواذب الدنيويةء إذ ها نوع من 
القطيعة التي ينغي أن ي حدثها لوقف" مع الذات البشرية تمهيدا للدخول في درجة الخصوص 
والولايةء والتي بدورها ت تو ج بالوقوف أمام الله وتلقي تجليه". 
الطهارة: 
+ التحر ر والانعتاقمن رق الأكوان؛ 


+الانفصال عن جواذب السوى؛ تحقق 'الوقفة" 


+إحداث القطيعة مع الذات البشرية؛ 


+ التخلي عن البنية المعرفية المتعلفة بالعالم الدنيوي؛ ) 


بت خذ مفهوم 'الطهارة" في ع رف المتصو ‏ فةإذدلالة الإعراض عم | سوى المطيٌ أي الحقَ 
فرك الى وخ آنه لا د د الى لى تا ك يا اا عن رو لكاي ك 
إلا بالحق ‏ وهي بهذا ترتبط برؤية الله" والفناء عن 'الخلق» بعيدا عن كل المعاني الماديةء وهو 
نفسه المغزى الذي يرتبط بالاستعارة المركزي ة "لأخذ بالحقائق واليأس مم ١‏ في أيدي الحقائق' أين 
تعتمد هذه الاستعارة على وسيلقكتيكية م قدمة هنا كسبب من أجل التحقق أينة ظهر تهديدا 
واضحا للمنجزفإذا لم تتم الطهارة يحدث "النفض"ءوبالتالي لا تتحةق "الوقفة" "لأذ ك إذا لم تفعلء 
فسأضطر إلى كذا وكذا"ّلذلك يعتبر اليأس مم ١‏ في أيدي الخلائق (الد نيا وما فيها) شرطا 
لتحة قالأخذ والذي يعتبر 'التطه ر" أحد آلياته. 


أ - ينظر : آمنة بلعلى» تحليل الخطاب الصوفي في ضوء المناهج النقدية المعاصرةء ط3 دار الأمل للطباعة والنشر› 
تیزي وزو» 2009» ص138 . 

“ - ينظر: عفيف الدين التلمساني» شرح مواقف النفري» ص115 . 

- مارك جونسون وجورج لايكوف» الاستعارات التي نحيا بهاء ص82 . 
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و هي في نفس الوقت ت خفي تحدلليانجز› فعليه أن يمر بعد ة مراحل روحية ومعنوية قد 
يدكها كما يمكن أن لا يتم إدرلكهاهو ما = رف بالمقامات والأحوال التي يتطه ر في كل موقف 
فيها من حالة لينتقل إلى حالة أخرى» ليتحةق بذلك فعل الوقوفويغدو بهذا المفهوم التصو ف 

تطهر ا. 
بينما تخفي هذه الاستعارة :أل ها العاشق ويلتا من العقل والوعي 
فأنت أي ها العقل مثل الماء فابتعد عذًا" 
جانبا مهم | في بنية التجربة الصوفيةء وهو الد ور الذي تلعبه العاطفة في تشكيلة الخطاب 
الصوفي» حيث تجعل من هذا الأخير نوعا من الإلهام الناشىء عن الكشف والمشاهدة من أجل 
الوصول إلى المعرفة اليقينيةء لهذا ي مثل الق ذروة القوى جميعاء فهو حضرة عمل القو َة الخياليةأء 
وقد اعت م د في بناء هذه الاستعارة على وسيلة تكتيكية تتمڌل في التحذيرء مق هار 
العقل والوعي هذا الأخير لى اصع عاخرا وشر زد ل مقاب رد ضات لنفس والمشاعر 
خضت قك الك ا فكد ا قار لے ف ار أساسي يقد ام لنا التصو ذ غ 
أساس أذ 4 وجدان» إذ لا أثر فيه لعمل المنطق العقلي فالعاطفة هي المحر ك الأساسي والعامل 
المركزي الذي يسيد ر تفاصيل التجربة الصوفي ة القائمة على فكرة 'الوصال". 


في حين نجد أن الاستعارة التالية : "أخباري للعارفين ووجهي للواقفين 3 ضم ر نوعا من 

التحدي الذي يتحةق من ق بل الطرف الثاني (الواقف)ء هذا الأخير الذي يبدو أكثر قو ة ووزنا من 

الطرف الأو ل(العارف)ء وذلك من خلال طبيعة الغاية التي سوف يتم الظفر بهاء إذ يبدو أن رؤية 

الله < کر على 'الواقف" دون‌غیره وهذا ما سمح له بالد خول في التحدي» وبهذا یتشک ل مفهوم آخر 

للتصو ف عبر هذه الاستعارة وهو أن هذا الأخيوبارة عن تحد ي يعتمد الصوفي في عقده على 

سلسلة من المؤه لات التي تضمن له مرتبة عالية تسمح بأن يتجاوز حدود الإخبار إلى الرؤية 
اكير 


أينظر: سليمان العطار» الخيال والتصو ف في شعر الأندلس» ط1ء دار المعارف» 1989ء ص39 . 

- ينظر: قدور رحماني» 'قصيدة النثر وملامحها في الكتابة الصوفية'» ع2 مجلة الخطاب» منشورات مخبر تحليل 
N TT E‏ 

الد فري عبد الجبارء المواقف والمخاطبات» ص16 . 
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فاق اقرل اقات اف د ا ا ق ا 
ما تفه طاق بد ة ما انيه هوا أو ما بجر برته خما غا فمثلا ألجاتب الذي أضاخه اسان 
'تطه ر للوقفة وا ,لا نفظتك" وافق تماما طبيعة التجربة الصوفية القائلة بضرورة التطهر الروحي من 
خا الط ج غل کل الجرانت الد يوي 2 أو ما ي ادل عندهم قكرة إلا خلي/ التحا و 


كما أن ما تخفيه لا يطابق سوى القليل من تجاربهم» فطابع التحدي الذي أضمرته تلك 

الاستعارة لا ي مثل سوى جزء قليل جدا إذا ما قور ن بما سيظفرون به لاحةًا» فالصعوبات التي يمكن 

أن تصادفهم في طريقهم تهون أمام المفاز الذي سوف يحة قونه في نهاية المطاف» لهذا فلا حاجة 
إلى التصريح المباشر بمثل هذه الكماليات. 


ولكي تتعم ق أكثر عملي ة نقل فعاليات القربة الصوفي ةء نجد الذهن الصوفي يشغ ل آلية 
أخرى إلى جانب الآليات التي أحصيناها سابقاء عبر الاعتماد على مفاهيم أكثر قدرة على 
استيعاب الحمولة المعرفي ة الكبيرة التي تطفح بها التجربةء وذلك من خلال محاولة التأسيس لنوع 
من الفهم الأستعاري المعقلن» وهو ما يسمية "لايكوف وجوئسون" بالاستعارات المفهومي التي دقام 
هناعلى أذ ها عبارة عن علاقات نسقية تربط بين مجالين أحدهما: (مصدر) وآخره(ف)» أين يتم 
تشكيل وضعية معي نة في المجال الهدف من خلال استعمال اللغة التعبيريةالبنية التصو رية 
للمجال المصدر» وذلك و فق ما يوض حه المخطط التالي": 


المجال المصدر هه عللية اذقل هه المجال الهدف 
ما المضد ذات العامة ما مخد دات التفاصيل؛؟ ملمحد دات الاقتران؟ 


الذهن + ۳ المعرفة 


- ينظر : أحمد العاقدء المعرفة والتواصل عن آليات النسق الاستعاري» ط1ء دار أبي رقراق للطباعة والنشرء الرباطء 
6ء ص60 . 
39 


الفصل الأول: بنية النسق الاستعاري في الخطاب الصوفي 


وهي في معظمها تلذ ص " كيفية الانتقال من مقولة الاستعارة - الكلمة إلى مقولة 
الاستعارة - الخطاب» أين يسمح هذا الانتقال باستبدال فكرة اللاملاعمة بملاءمة جديدة تحة قها 
الافكا قرىئ داغل الخطات شمن افق شات انار سف" 


تستمد هذه الاستعارات بنيتها من مفاهيم تستقيها بالد رجة الأولى من الطبيعة والتجربة 

الماقي التي يتم تحصيلها من عد ة مخططات متعلقة أساسا بالتي نحتك بها أكثر في حياتنا 
العاديةء ورب ما في هذا محاولة لتقريب المفاهيم المعةدة للي تنضوي عليها التجربة الصوفي ة 
فمخطط التحر ك مثلا ي عتبر من أكثر المخططات الأفرب إلى الواقع والأسهل للاستيعاب»ء لهذا 
نلتمس نوعا من الهيمنة التي مارسها في تجسيد المفاهيم الاستعاري ة في الخطاب الصوفي ووفقه 
يتم فهم أن الظفر بالله تحر كيجليند هذا النسق فكرة المجاهدات الر وحية الكثيرة التي يمر بها 
المتصو فة طمعا في الوصاليتم الاعتماد أثناء إنتاج هذا النموذج من الاستعارات على استثمار 
بعض المفاهيم التي يتم تحصيلها من تجربتنا المادية في الحركة من مكان لآخرء هذا المكان الذي 
يكون بعيدا وصعب المناللا يتم الوصول إليه إلا بعد سلوك طريق طويلة وشاقة شبيهة بالطريق 
الأرضية الوعرة حيث تنشطر هذه الأخيرة إلى أودية تتراوح بين السهولة والصعويةء يتباين عددها 
ويتناسب وتجربة كل صوفي» ليبقى القاسم المشترك بينهم هو المسعى الذي يصبوا كل واحد منهم 


إن الطريق التي صو رها المتصو فة في خطاباتهم ليست في متناول الجميع فسرعان ما يهلك 
معظم السالكين لهاء بينما نجد الآخرين يخافون حي الخوض في مسيرة الس فر المتعبة وقليلون هم 
الذين يظفرون بالمبتغى وهؤلاء من اصطلحوا عليهم بالخاصةء وقد استطاع 'فريد الدين العطار' 
في كتابه 'منطق الطير" أن يمثل ذه المسيرة ومختلف مطب اتها متخذا من التجربة المادية الحركية 
وسيلة لتجسيد المفاهيم لمختلفة التي كان يود إيصالها إلى الجمهور المتلقي. 
وبهذا توذر فكرة 'الطريق" الصوفي في 'منطق الطير" مجالا واسعا لاستثمار مخطط 
التحر ك وفقا لما تمليه تجربة البشرية في الحركة من موقع لآخء أين يقتضي هذا المخطط توذر : 
نقطة انطلاق الأرض/ مكان اجتماع الطيور. 


* ۱ قينا هذللعبارة فن عبد الله الحراصي في کتابه 'دراسات في الاستعارة المفومدت ص62 . 
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جسم متحر ك < والنفس التي تتوق للقاء ر ها/ الطيور. 
خط حركة مسار العروج مرورا بسلسلة من الأودية. 
نقطة وصول ي السماء/ الاتحاد والبقاء في حضرته تعالى. 


ويمكن تمثيل مسار الحركة الذي جاء في 'منطق الطير' كما يلي : 
نقطة الوصول 


وادي الحيرة 


إن الفكر الصوفي لذي كان يرى بأن "لظفر باللأيتم إلا من خلال التحر ك من مجال إلى 
مجال آخر» وهو ما عنه المتصو فة بالمجاهدات والرياضات الر وحية ومختلف الصعوبات التي 

ي صادفهلي طريقه إلى اء هو نفسه الذي كان يأمل بتتويج نهائي لر حلة الشاقةء هذا النتويج 

الذي ارتبط في تصو ر المتصو فة برؤية الله من خلال عملي ة ذهني ة معقدة اصطلحوا عليها 
بالكشففي‌الكان هدف الصوفي الأسمى الذي وضعه نصب عينيه منذ بداية الر حلةء بل إن 

قرار الر حلة كله يستند إلى هذا المسعى ولا يكاد يتجاوزه» وأثناء التعبير عن هذا المسعى نجد 
المتصو فة يشغ لون نسقا آخر إلى جانب النسق السابق وهو ما يمكن أن نطلق عليه نسق الظفر 


أ - ينظر : نذير العظمة»ء المعراج والرمز الصوفي( قراءة ثانية للتراث)» ص 47. 
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بالله رؤية'» والذي تنبني الاعات المكو نة لغلى ما نعرفه عن الر ؤية المادي ة للأشياءء لكي 
تجعل من "الظفر بال" أمرا مبسد طا يمكن فهم تفاعلاته المعة دة. 


ويمكن الاستدلال في هذا الموضع بما جاء في مواقف النفري"'» حيث قد م لنا طريقة خاصة في 

فهم كيفية الظفر بالله مستثمرا ما يتعلق بتجربته الفريدة في الرؤية والمشاهدة» وهي رؤية ذات 

حد ين: الأو أل الالتفات إلى الوراء ورؤية العبد لما كان عليه قبل حصول الغرض (الظفر بالل أو 

الوقوف)»ء أم ١‏ الثاني فكان متعلقا برؤية الأسرار والمعاني الإلهي ة التي من أجلها تم تحم ل مشاق 

الطر يقمع مراعاة أن يحدث الأمران بين يدي الحضرة الإله ة» يقول:' في الوقفة ترى الس وى 

بمبلغ السوى» فإذا رأيته خرجت عنه"»فحينما تتحةق الوقفتهنا ويتأم ل الواقف في ذاته البي ة 

التي سافر بها يجدها قد اضمحلت وانفصلت عنه» فمبلغ الد وى هنا هو العدم» أي أن تصير ذاته 

عدما في علاقتها بالكون ال فلي» والتمك ن من هذه الرؤية هو الذي يحمل في جعبته دلالة الخروج 
والانفصال عن الكون من جهة ومن جهة أخرى وفي نفس الوقت يتحة ق الاتصال الكامل بالل. 


وفي بعض الأحيان يتعامل "لنفري" مع "الوقفة" على أساس أذ ها وسيلة لتحةقإرا ؤية وليست 
الر ‏ ؤية نفسهاء فنجده يقول بأن آلوقفة نوري ة تعر ف القيم وتطمس الخواطر'› فهي هنا بمثابة 
الذ ور الذي يساعد على الر ؤية وليست فعل تحقق الر ؤيةء بل هي وسيلة هنا لإبعاد الظلمة والقضاء 
عليهاء إذ يقول في استعارة أخرى: الوقفة نوري الذي لا ي جاوره الظلم" لكن الاستعارات الأكثر 
احتفاء بمفهوم الرؤية هي التي تبقى تمارس هيمنتها على مفهوم 'الوقفة"'٠‏ إذ ترقى بها إلى أعلى 
المراتب التي لم تعد تشتمل على شروط معي نة من أجل رؤية الله ففي هذا الموضع لم يعد الواقف 
في حاجة إلى الالتفات والتحةق من الانفصاليكلي عن العالم الد نيويء لأد ها شروط مستوفاة في 
هذه المرحلةء وبالتالي فالوقفة التي يتحد ث عنها 'النفري" هي تلك التي تعب ر أصدق تعبير عن 
الد تويج الفعلللزي ظفر به الواقف» وهكذا يمكن أن نقول بأن النفري في هذه الخطوة يقد م الوقفة 
على أذ ها نتيجة لفعلرال ؤيةء حيث يقول:' وجهي للواقفين"غأي هدف آخر كان يطمح إليه 
الواقف غير رؤية وجهه تعالى؟ إذ ها النتيجة التي من أجلها حزم الر حال وهام عن الكون. 


أ - النفري عبد الجبار» المواقف والمخاطبات» ص09. 
- المرجع نفسه» ص10 . 
- المرجع نفسه» ص14 . 
“ - النفري عبد الجبارء المواقف والمخاطبات» ص15. 
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المجموعة الأولى هي تلك التي تقد مقللة علی د ها وسيلة للر ؤية. 

المجموعة الثانية هي تلك التي تبي ن لنا الوقفة على أذ ها سبب للرؤية. 

- لإموعة الثالثة هي تلك التي تجم د لنا الوقفة على أذَها نتيجة لفعل الرؤية. 

سق التصو ري تفريعاته استعارات المج دة له 

يلة للر ؤية نة نوري ة تعر ف القيم 

وتطمس الخواطر' 

الظفر بالله رؤية : 
قا ب للر ؤية " الوقفة باب الرؤيةء فمن كان 


بها رآني ومن رآني وقف' 


سا ا الا يرت حفقة إلا زاق" 


- ومثلما هو معروف في تجربة الرؤية الحقيقية فإن روية الأشياء ليست ملكةمتساوية لدى كل 
الأشخاص فهم يتفاوتون فيهاء بل هناك من يملك قدرة أقوى على الرؤية من غيره"ء لهذا نجد 
"النفري" يستغل مثل هذه الحقيقة المستمد ة من تجربتتا المادي ة أثتاء حديثه عن فعل "الوقوف' 
والمثول أمام اء خت ر هناك تلاث فئات متفاوتة تتصارع فن ا ا بالله: العالم - 
العارف - الواقف» وفيما يلي بعضالاستعارات المستمد ة من تجربة 'التفاوت في الرؤية": 


'العالم في الرق › والعارف مكاتب» والواقف حر '.” 
لالعارف يرى مبلغ علمه والواقف من وراء كل مبلغ'. 


العال م يخبر عن العلم» والعارف يخبر عن المعرفةء والواقف يخبر عني".“ 


أ ينظر : عبد الله الحراصي» دراسات في الاستعارات المفهومي ة» ص69. 
- النفري» المواقف والمخاطبات» ص14 

- المرجع نفسه» ص15. 

“ - النفري عبد الجبار» المواقف والمخاطبات» ص15. 
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1n  » E e 1‏ 
- "العلم حجابي والمعرفه خطابي والوقفه حضرتي '. 
تؤس س هذه الاستعارات لتراتبي ة خاصة من أجل تحةق الرؤية وبالتالي الوقفةوهي متعلقة بكيفي ة 
انتظام الفئات الثلاثة التي مي زها "النفرعقالعال م في الرق لأذ ه يرى مبلغ علمه إذن العلم حجاب» 
وااو ا ر ف ا ا ا ا ا جر ١ ٠‏ #ير 


فن الق ان الف رة 


في نفسالى ياق يواصل 'النفري" تجسيده لفعل الوقوف من أجل الظفر بالله من خلال 
الضف حن صن ف د كا اقا هه ا من كرد اال الرؤية٠‏ ن لاور 
التي نعرفها من تجربتنا الحياتية المحسوسة أذ نا لا نستطيع رؤية شيء ما إذا کان ته ة حاجز بين 
العين والشيء المراد إدراكه بالبصؤالظلمة متلا في تجربتنا الفيزيائي ة تمنع الر ؤية و" تسد 
اضر رة من ادر ى فن افد الى دعل ماه مارت المج دو 
'الوقوف" » إذ يكفي أن يغيب شرط من الشروط التي يضعهاء حتى يبطل فعل 'الوقوف" ويصير 
مسعى "الظفربالله " في مهب الريحءومعظم هذه الحوائل التي تقع بين العبد ورب ه أثناء محاولة 
لر ك الحا الد نيوي الي "الى غلى خرن تردن لك الفكال نذا 
الث رط فهذامن شأنه أن يسد الطريق في وجه الواقف» يقول 'لنفري":"إن دعوتني في الوقفة 
خرجت من الوقفةء وا رن وقفت في الوقفة خرجت من الوقفة" ويقول أيضا: "من لم يقف رأى 
المعلوم ولم ير العلم» فاحتجب باليقظة كما يحتجب بالغفلة". 


تقد م لنا هاتان البنيتان الاستعاريتانأسبابا مختلفة لبطلان الوقفةء منها طبيعة الني ة التي 

ينبغي أن يكذ ها الواقف أثناء محاولته تحقيق الوصال مع اللهء فمن كانت نيته الوقوف من أجل 
غرض آخر يلهيه عن التمتع بجمال الحضرة الإلهية» أو من جعل ذ صب عينيه الوقوف من أجل 
الوقوف وليس من أجل الله ت حجب يغ الأسرار الإلهي ة فكأذّه لم يقف» والحجب هنا هو الذي 
يشير إلى تلك الحوائل التي تقف بين الواقف ورب ه» بالإضافة إلى الني ة الداخلي ة التي قد تشكل 


- المرجع نفسه »› الصفحة نفسها. 
- ينظر : عبد اثللحراصي» دراسات في الاستعارة المفهومي ة» ص73. 
الز أ مخشري» أساس البلاغةء ط1ء دار صادر» بيروتء 1992ء (مادة: ظلم). 
- النفري» المواقف والمخاطبات» ص10 . 
- المرجع نفسه» ص12. 
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عائقا أمام الواقف» نجد كذلك ما يتعق بالماديات وبالعالم البشري الذي ي طلق عليه " الذ فري' 

ال وى» حيث يقول: إن بقي عليك جاذب من الم وى ما وققت"" ريضيف كذلك:لو كان فلب 

الواقف في الس وى ما وقف» ولو كان الس وى فيه ما ثبت" هي كلها استعارات تقد م لنا الوقفة 

على أذ ها رؤية لوجه الله» لكن في المقابل عدم الوقوف يؤدي كذلك إلى عدم الرؤيةمم ١‏ يعني في 

جانب آخر أزلوشة هي العمل الذي يفوم بإحراق كل ما له صلة بالعالم الطبيعى الذي و جذ فيه 

الإنسان» لهذا ي شغال المتصو فة نسقا تصو ريا آخر يعمل على مواصلة تجسيداتهم لفكرة الوصال 

فتجد التفرى درج سلسلة من الاستعارات التي أنتجها دق الظفر بالل ثا اله وى والتى 3 عير 

ار كاله ية العطان المهدر هان قل اكا فك نة افراكهة كن الطفر 
باشواهي في كل هذا تة خذ مسارا معي نا تنجم عنه سلسلة من المظاهر السلبية ك: 


+ الحرارة 
دلالة الذار في الاغة العادية = + الاحتراق ل 
+ الخطر > 
۳ لاضطراب) 


وبالثلي فهي تأتي على الأخضر واليابس» إذ ها بكل بساطة تؤدي وظيفة سلبية في 

الاصطلاح العادي الذي و ض عت له.لكن إذا ما تصفحنا الاستعارات التي تنضوي في إطار هذا 
النسق في الخطاب الصوفي سنكتشف أمورا مغايرة تماماغالاستعارة القائلة بأن "الوقفة نار 
السوى فان أحرقته بها وا لا أحرقتك به" تقد م لنا النار هنا كوسيلة لإحراق عالم الشهوات وهي 
ممكنة اكك ق الا اسن فان لم ډ حرق بها الواقف ذاته ا أحرقته الك نا بشهواتها 
وملذ اتهاء قد تنتقل دلالة هذه النار لدى الصوفي إلى اليف عن الكيفي ة التي أقام بها تراتبي ته 
المتعلقة بالمقامات والأحوال التي يمر بها من أجلجة ق الوصال» فبعد أن مي ز 'الذ فري" بين ثلاث 
مقامات أساسي ة هي العلم» المعرفة والوقفةء نجده في مرحلة أخرى يتحد ث عن الكيفي ة التي 
يضمحل بها المقام السابق في اللاحق» مستعينا باستعارة مفهومي ةتتخذ من النار كحالة طبيعي ة 


- النفري عبد الجبارء المواقف والمخاطبات» ص12. 
2 المرجع نفسه» ص11. 
3 المرجع نفسه» ص 10. 
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المجال المصدر لها كذلك فيقول:" احترق العلم في المعرفة» واحترقت المعرفة في الوقفة""› وهو 
ما تجس ده الاستعارة السابقة "الوقفة نارالند وى" ليصبح أيضا العلم والمعرفة سوى بالذ سبة للوقفة. 
في مثل هذه التعابير الاستعارية يبدو لنا أن استعمال مصطلح "النار" أو ما يقابله من 
مرادفاتيحمل شحنة دلالية غير التي وض ع لها في الأصل» فالمصطلح يملك بعدا ومفهوما آخر 
أين يضطلع على سمات ووظائف مختلفة: 
لضان جل اراك 
دلالة النار في اللغة الصوفية = + احتراق الغيرية ون الرهال 
+ انقطاع الصلة بالعالم البهيمي 
وكثيرة هي الألفاظ التي طبعها المتصو فة بلمستهم الخاطةء فأصبحت مشحونة بدلالات 
ووظائف عكسية لما جاعت به في اللغة العاديةء وهذا نموذج منها: 


الاستعارة المفهومية EY‏ دلالتها 


الفصندر الهدف اللغة العادية اللغة 
الصوفية 
الوقفة نارالكون النار(حالة الوقوف والمثول |الاضطراب |انقطاع 
طبيعية) أمام الله الاخراق .اس 


حكومة الواقف صمته” الصمت(حالة الوقفة الخضوع |استيلاء 
طبيعية) - الحكمة سلطان هيية 


- النفري عبد الجبارء المواقف والمخاطبات» ص16. 
م ينظر : حسن الشرقاوي»› معجم ألفاظ الصوفيةء ط1 مؤسسة مختار للنشر والتوزيع› القاهرةء 1978 ص191 . 
- النفري» المواقف والمخاطبات» ص15 . 
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الإسرا إلى مقام الأسرى اة رغبة الاتحاد ٠٠‏ -القيد فناء عن 
الكون وبقاء 


يعكس هذا الاختلاف في توظيف المصطلحات حقيقة أن هذالنوع من الخطاب موج 4 إلى 

القاضصة فد بت هوام قارات تك ةا شرا وا رسالا واسقال اقفر ذلك لغ الك خاطب 

العادي لغة العامةء أما العارفين فلا حاجة لهم ثل هذه المخاطبات» وا ,ذ ما طرق الاتصال تتم 

عن طريق الإشارةأو الرؤياء إذ لا حاجة عندهم إلى مثل أدواتنا الحسي ةأء يال الي فالمشكل لا 

د طرخ على رى اة الت تدعا هز بر ما نكرن مقا عة اللخرية الخاصة الى 

يتمة عون بهاءوالتي استطاع أن يتمخ ض عنهاجهاز مفاهيمي ورؤية خاصة للأشياء و فق أبجديات 

المنظومة الاجتماعية التي عبرها تشغيل كل المعارف والتجارب الث قافية المختلفة”ء وذلك من 

خلال إعطاء معان جديدة للكلمات الم عبر بواسطتها عن التجربة لهذا بدأت كلها تعر عن النقيض 

ان ركه ماله ف لافطا ادى قله ن الى كان ي ال اا ع ت الو اك 

رالد ماسح قي ع رة الصرة ے دا عن رانك ذأغا والذفل على كلك الف ى الشذيد الذي 
كان يتملكهم للإسراء إلى أعلى المراتب من أجل تحقيق الوصال. 


أ - ينظر : حسن الشرقاوي» معجم ألفاظ الصوفية» ص 45. 
۶ د نظر: محمد مفتاح» مجهول البيان»› ط1 دار توبقال للنشر› المغرب»› 0› ص107 . 
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بنية النسق الاستعاري في الخطاب الصوفي 


المبحث الثاني: دور الذ هن في تنظيم المعرفة الاستاري ة 


تقد م نظري ة المزج التصو ري تمثيلات أدق للسيرورات الآني ة للفهم البشريء وفي هذا تجاوز 
لفكرة الثبات التصو ري الذي كثيرا ما قي دت النموذج التصو ري لدى '"جونسون ولاأيكوف" عن إعطاء 
تفسير مقنع للجانب الإبداعي للذهن البشري في اشتغاله اليومي وغير اليومي» وفيما يلي رصد 
لأهم المحاور التي تباينت فيها الذ ظريتان": 


ري ة التصو رية 

ا و و 
لفات اسان ے غل ادها 
عاقات س 2 ا سن 
مجالین تصوريين مصدر 


وهدف. 


تمد التحليل التصو ري 


التحويل الواصلة بين مجالين 


0 


دصوریین . 


مواطن التبايين 
1 فضاءات الذ هني ة في 
مقابل المجالات التصو رية 


2 -بع فضاءات ذڏهني ة في 


للبنيات الاستعاري ة على قواعد مقابل مجالين تصو ريين 


لظري اة الاندماجية 

نظري ة الاندماج التصو ري 
أن الوحدة القاعدي ة للتنظيم 
المعرفي هي الفضاء الذهني 
بوصفه بنية تمثيلي ة زماني ة 
وجزئي ة يشي دها الملقي عن 
ER‏ 

نما تقد م النظري ة الاندماجد ة 
توا ا عة فا ءات 
اساد 2 فضاء ان متخا 
اغ لفات 
وإفضاء شامل يتضم ن البنية 
اللو .الفح اه فان 
إندماجي يؤلف وحدات 
الال اما اطق تي د 


جلدبك. 


- ينظر : أحمد العاقد» المعرفة والتواصل عن آليات النسق الاستعاري» ص74 -77. 
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نظ النظري ة التصو رية في 3 البنية المنبثقة في مقابل | النظري ة الاندماجي ة على 
التوليد الاستعاري على البنية المزدوجة أن التشكيل النهائي للبنيات 
الازدواجي ة المجالي ة التي تمد ز لاستعاري ة يستند إلى انصهار 
افر وال القضاعن الحا ا 


البنيوي إلى إفراز بنية منبثقة 


جديدة. 
يبدو أن نموذج لفضاءات الذهنية سيسعفنا أكثر في فهم كيفية تشكل وانبثاق البنيات 
الاستعارية في الخطاب الصوفي الذي يقوجلى تجارب فريدة من نوعهاء وهي تتعد د بتعد د 
أصحابها وتشع ب تياراتهم الفكرية وتصوراتهم المختلفة لفكرة الوصال» فقد سبق لنا أن رأينا أن 
المسعى لدى هؤلاء هو نفسه (الظفر باش) لكن الطرق نحو تحقيقه تختلف» فهي تجربة فريدة 
خاص ة بكل واحد لا يمكن تعميمها ولا لإراك دقائقهاء فهي كالذ وق الذي يختلف من شخص لآخرء 
وقد شڊ هها بعض المتصو فة بتذو ق العسل» على الر غم من أذ ها تقوم على مراحل مشتركة ومعلومة 
کب ون ك اقراكل فى فك الخال رالمات التي كار توما لانشن على ف د 
فضائي ممي ز من شأنه أن يضف الترابط النسقي لثنايا هذا النوع من الخطاب وبدرجة أدق لثنايا 

التجربالصوفية ككل › و يتحةق هذا الترابط عبر مجالين أساسيين: 


1مجال التقاعل الفضائي الموس ع":يتشكال النظام التصوري في الخطاب الصوفي من 

تقاطع ستة فضاءات كبرى أساسيةء وذلك عبر مسار متسلسل لا يمكن فيه خلخلة هذا النظامء 

فكل مرحلة تستدعي التي تليها كما لا يمكنها الاستغناء عن سابقتهاء وهي في مجملها عبارة عن 

فضاءات افتراضية ورمزية من صنع مخي لة المتصو فةء وهي على الالي: فضاء الحب › الشوق› 

الخوف الأنس» ال كر» الفناءء التي نجدها شائعة عند لف المتصو فة ومتعارف عليها في 

كتبهم» إلا أن ما يجب مراعاته هنا هى أن الترثيب ليس هو تفسه عند كل المتصو فة كما أن 
المقامات والأحوال تكون بالتناوب فالمقام يؤدي إلى الحال والحال ينتج عنه مقام ثم حال وهكذا. 


- ينظر: أحمد العاقد» المعرفة والتواصل عن آليات النسق الاستعاري» ص90 -91. 
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الفنا ۽ سے 
۴ حالات الوصال 
0 


1 


الأئس 
E"‏ 
ا ف 


مقد مات الوصال ا 


الحب/العشق 
ل 


تراتبي ة الفضاءات الاستعاري ألمكو نة لتجرية الوصال في الخطاب الصوفي 


يستند الفضاء العام لتجربة الوصال في الخطاب الصوفي في بنائه على هيكل الفضاءات 

السابقةء فبعد استكمال سلسلة من الوسائل" تبداً لوائح الأمل الكبير تتراءى من بعيد لقلب المريدء 

وأو ل ما يظهر من ذلك هو الحب الذي يغمر مشاعره و لا يزال هذا الحب يتعاظم حتى تسري 
فيه لواعج الث وق» وبين الحب والث وق تنبعث في قلبه أشتات من الخوف"”. 


فو الحتب . مد دا اها من مك دات تة لوال فكل المصر فة شرن عل 
ضرورة حضوره أثناء تشكل التجربةء وقد عمدوا في العديد من المواضع إلى ربطه بالمعرفة 
بللوما لا تتأتى إلا بعد حالات وجداني ة هائجةء يقول الغزالي: " والمحب ة ثمرة المعرفة فتتعدم 


من الوساتل التي تحتل الصدارةعند الصوقية نجد: التوطقتني تعتير منطلق السالك في سيره إلى رده فهي أو ل منازل 
السالكين وأو ل مقام من مقامات الطالبين» وتبداً التوبة عند انتباه القلب من رقدة الغفلةء فيرى ما هو عليه من سوء حالء 
وتصحو فيه إرادة التوبة والإقلاع عن الذ نب» وهي بهذا تحتلبداية التحو ل الأكبر في حياة العبد عن طريق المعصية إلى 

طريق الطاعة. 

والوسيلة الأخرى هي للينثيتجتبر الص حبة عند الص وفية من أهم علامات الطريق إلى الله» وهي أو ل ما يجب على 
السالك الراغب أن يفعله بعد التوبةء وأرقى مستويات الص حبة عندهم وأعمقها أثرا هي صحبة المريد لشيخه» بينما تتمڌل 

الوسيلة الثالثة في المجانقوخ 4 المجاهدة بشكل أساسي إلى النفس الإنساني ةء وهي تج د الموقف الإيجابي الذي ينبغي 

أن يبيه المريد في مقاومة ما يعرض على نفسه من الشواغل التي تعيق سيره أو تثقل خطاه. للاستزادة يرجى الاستئناس 
بما جاء عند 'سارة بنت عبد المحسن" في كتابها "نظري ة الات صال عند الصوفي “" ص83 -166. 

نظر: سارة ينت عبد المخسن» نظري ة الات ضال غنة الضوفي ة صن127. 

50 


الفصل الأول: بنية النسق الاستعاري في الخطاب الصوفي 


بانعدامهاء وتضعف بضعفهاء وتقوى بقو تها ولذلك قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: من عرف 
بو ا د e‏ ا کر ل 
حاصل من أجل بلوغ المعرفةء فالعلاقة بينهما استلزامي إة تتحقةق المعرفة بازدياد عاطفة الحب 
اه ١‏ فقاء الك رق فور فكاد ك فا رص الا لخن والماناة اة وال رر الى ل 
يسكن إلا بالاقاء» فهو نزوع إلى ما بعد الموت الذي ينقل المشتاق إلى أمله الكبير» و هذا ما جعل 
الحب والث وق متلازمفمن يحب شيا يشتاق إليه» فإذا تعلق الحب بذات الله الذي لا تعرف 
سعادة الأنس به کک ١‏ قف عندفاذ 4 ما من مستوی @ السعادة إلا ویوجد مستوی فوقه CEE‏ 
مزيدا منها فشوق المحب يكون دائماتهصلا لا ينقطع عند حد ولا ينتهي عند غاية” لذلك فالفضاء 
في ذاته ليس ابتا وليس له صفة معي نة. 


ا بعدها فضا الخوف الذي ن من چ 1١ D0‏ فة عن » % ۴ من عدم ھ قي 
الغاية والوصول إلى المبتغىفثم ة احتمال أن تزل قدمهم دون أن يصلوا إلى أملهم أو يطيش 
عملهم فيحال بينهم وبين أمنيتهم‌فالخوف بهذا المعنى حث على مواصلة الطريق وتحم ل المشاق 

التي تهون أمام المسعى الذي ينشد المتصو فة تحقيقه. 
هي فضاءات ثلاث تتضافر فيما بينها لتشكل مجموعة من المقد مات التي تأخذ بيد 
الصوفي إلى تحقيق الغاية الكبرى وهي 'الوصلل'» وأمام تمكن الصوفي من قطع مراحل الطريق 
وتجاوز عقباته» تبداً تباشير فجر الوصول بالظهور في آفق حياته» وفي هذا تتمازج ثلاث 
قابات أخرن في تضو ر اضر فة من آل تجسد حالات الوصال: 


بات فضا الاس كاو ال فعاء يجه د الات الرصال اوه يذل تا المسافات 


الاصلة بين الصوفي والقرب من رب ه؛حيث يطرح السالك من نفسه كل شيء سوى الله» فلا ييقى 
فی ذهنه غیره ولا يحب إلا به ومعه وفیه» ومن علامات تحڌقه ازدياد عظمة وهيبة الله في نفس 


أ - ينظر: أبو حامد الغزالي» إحياء علوم الدين» ج4 عالم الكتب» دمشق» ص282. 
- ينظر : سارة بنت عبد المحسزنظري ة الاتصال عند الصوفي ة» ص146 . 
ن ينظر : المرجع نفسه» ص 152 -154. 
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الصوفي فيغتني بها عن جميع الخلق وينتفي إحساسه بالوحشة والوحدة وا.ن كان بمعزل عن 
الخقظلأنس بهذا المعنى بداية الدخول في عالم الر وح وا,علان عن انفصاله عن الس وى. 


يعدها يأتي فضاء المدك ر وهي حال تقع والعقل في غيبة عن وجوده ففي حالة ال كر 
يكون الصوفي في عالم روحاني لا يمت بصلة لعالم الماد ة» وبالتالي فكل ما يصدر عنه من 
تصر فأقًالو لا تخضع لإرادته الث خصي ةء فهو تحت ضغط الس كر مم 1 يجعله ينطق بكلام الله 
في أغلب الأحيان وينسب إلى نفسه صفات الحق كما سبق وأن رأينا في الاستعارات الأنطولوجي ة. 


أف فالا فهو اء بجف د من عة افك غاب الل رتل الحران تخو 
يبقى مع الواصل أوله من هذا الوجود شيء» فهو استغراق كلي في نشوة القرب وسعادة الوصولء 
وناد عل الايا أك أكفاء كنه الخوفة باكاو اة من فاهات تق الا وهر 
الفضاءلذي تباينت فيه التسمي ات» فهناك من يطلق عليه "الوقفة" على غرار ما نجده عند 'النفري' 
أين تمل عنده ذروة ما يمكن أن يصل إليه أهل العرفان فهي استثناف للمسيرة التي ظن المتصو فة 
أذ ها تنتهي عند العلم والمعرفةء إذ يقول في هذا الصدد:' الوقفة وقفة الوقفة» معرفة المعرفة» علم 
المعرفةء معرفة العلم"بوهناك من يعب ر عن هذا الفضاء 'بالإشهاد" على شاكلة ما جاء عند "ابن 
عربي" في كتابه 'مشاهد الأسرار القدسي ة ومطالع الأنوار الإلهي ة٠‏ فالمشهد هو حال من أحوال 
الفناء في الله وموضع من مواضع تلقي تجليه» وهناك من رأى أن الإشهاد أعلى مرتبة من كل 
المراتب التي ملت فكرة الفناء الصوفي» " فالناطق بعبارة "أشهدني" يعريه إلى محل عام تندرج 
تحته الوقفة والشهود والاطلاع» فمقاية سم بالحركي ة والدينامي ةءوهذا ما يمي زه عن مقام الوقفة - 
مثلا فهي تطلق على تحص ر البصر في قريدوأهم ما تستند إليه هو المهلة والتأذ ي فبمجر د أن 
يقول قائ ل أوقفتي" يفي ن ننه صفة الجروله ٠‏ الأشهاد فيعني الشهود ذا الجري ومن ك ا 
مجال للثبات» فهذه الفضاءات نفسها تتجلى في صفات أخرى. 
تستمد هذه التراتبي ة في الفضاءات المج دة لنسق 'الوصال" طابعها لاستعاري من خاصيد ة 
التفاعل الموس ع الذي تمارسه في ثنايا التجربة الصوفي ةء وهو تفاعل يتم على مستوى الذهن 


أ - ينظرينارة بنت عبد المحسن» نظري ة الاتصال عند الصوفي ة» ص163 -166. 

- النفري عبد الجبار» المواقف والمخاطبات» ص16 . 

فريد ست العجم بنت النفيس» شرح مشاهد الأسرار القدسي ة ومطالع الأنوارالإلهي ة للشيخ الأكبر ابن عربي» تح: أحمد 
المزيدي»› ط1 دار الكتب العلمي ة» بیروت»› لبنان»› 2006ء ص29 . 
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الصوفي قبل أن يتج د في مرحلة لاحقة على مستوى اللغةء وهذا ما يدع م أكثر مقولة أن البنيات 
الاستعاري ة ليست هياكل ثابتة أو كتل مجز أة» وا,ذ ما هي فضاءاتحركي ة متعالقة ومنفتحة تنتج 
بشكل إبداعي عن التواصل المعرفي العميق بين الصوفي وعالمه الخاص» ويسري ذلك عبر 
البنيات اللغوية والتعبيري ة ليشمل لاحقا تفاعل المتلقي* إذ نوع من التفاعل الاستعاري الممتد الذي 
لا يتوةف فقط عند المستوى اللغوي والدلالي» وا ,ذ ما يشمل المستوى المعرفي -الذ هني» وذلك عبر 
المستويات الأكثرةة التي ت نسج داخل الفضاء الواحدء لهذا سنت ۾ في الخطوة التالية إلى التنقيب 

عن المظاهر النسقي الداخلي ة التي تمنح الطابع الاستعاري للفضاء الواحد. 


2 - مجال التفاعل الفضائي الجزئي”: لكي نتمكن من تمثيل هذا التفاعل الجزئي الذي 

ي عتبر في جانب كبير منه تمثيلا لكثير من تعقيدات الفكر الصوفي» نحتاج إلى نموذج شبكي 
تتعد د فيه المجالات و فق ما قد مه كل من "مارك تونر وجيل فوكونيي أين يجعل هذا التفاعل 
الفضاء الاستعاري الواحد ساحة لمجموعة من الانخراطاتالوظيفي ة الشاملةء وبهذا لا يكون الطابع 
الاستعاري للخطاب الصوفي متولدا فقط عن تعالق الفضاءات فيما بينها بل يتحةق بالمساهمة 
الا ت و د س كن الاسر ااا 4 الفكى ك اهام اول تة ١‏ م 
وفلفرغبفة شبك 2 تكو ن من؛ فضا ن مخلين* فشاء شامل* فضاء المزح ٠‏ اذا أخذتا مقلا 
فضاء "الفناء" باعتباره أرقى درجات الوصال وأردنا أن نفهم لآلية المزجي ة التي انبثقت عنها 
استعارة " الوقفة موت جسم الواقف" باعتبارها طريقة من طرق فهم فكرة الفناء والتي تستخدم بمعنى 
"الانفصال يقتضي مذ طرالأصو ر وضعي ة تخييلي ة تسمح بفهم طبيعة الفناء: في هذه الحالة 
يتم تصو ر الفناء" على أساس أذه موت» ومن أجل تشخيصه(الانفصال )ي فترض حضور 


استعارتين تصو ريتین: 


+ الوقفة إنسان 


+ الموت حدث 


أ - ينظر : أحمد العاقد» المعرفة والتواصل عن آليات النسق الاستعاري» ص91. 
- ينظر :المرجع نفسه > ص90 - 91, 


° -Gilles Fauconnier and Mark Turner :coceptual integration networks, cognitive science , vol 
22,1998, p133. 
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ففي الاستعارة الأولى توافق الوقفة الإنسان معطي للانفصال إمكاني ة التحةق عن طريق 
موت جسم الواقف» وهذا الحدث (الموت#مكن تصو ره بوصفه عملا أوصتر فا عبر استعارة 
"الموت حدث"'. 


مجال1: الموت. 
لدينا مجالي إدخال: 
مجال2: الانفصال . 


ويمكن توضيح كيفية ترابط الفضاءين في الشكل الموالي": 


فضاء الموت فضاء الانفصال 


بنية ترابط الفضاءين المدخلين 


فهذين المجالين المدخلين يرتبطان استعاريا كمصدر وهدف» لكن " الوقفة موت' لا تنتمي 

إلى أحد المجالين» بل تنتمي إلى فضاء ممزوج بين الإثنينء وال بب في ذلك يعود إلى جملة 

التنافرات الموجودة بين الفضاء التصو ري( الانفصال) ومظاهر (الوقفة الموت)ء إذ لا يمكن (للوقفة 

الموت) أن تقيم في المجال الهدف إذ ليس هناك وقوف في مجال الإماتةء فالموت حدث يقع 

والحياة في مسيرتها حيث يموت الناس نتيجة المرض والأذىء كما لا يمكن (للوقفة الموت) أن تقيم 

في المجال المصدر للموت الحقيقيء لان مظاهر (الوقفة موت) غير متكافئة مع معرفتتا الموة 1بة 
حول الوقوف. 


أ - ينظر : أحمد العاقدء المعرفة والتواصل عن آليات النسق الاستعاري» ص80. 
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يتقاسلإفضاءان المدخلان بنية مجر دة داخل فضاء ثالث وهو ملسم 4 افوكونيي وتورنر' 
افا اا ولف ان الان اكه 2 ف آم ك اة اة رق مرت 
جسم الواقف" في المجال المصدر أي أن الإنسان يطاله الموت تماما مثل نظيره في المجال الهدف 
'الانفصال" الذي يقتضي الانقطاع عن ملذ ات الحياة الد نيا لدى الصو في ة من أجل تحقيق الوصالء 
وان لم يكن موتا بالمعنى الحقيقي للحدث المعروف فهو من المنظور الصوفيلا يتعد ى حدود " 
قمع هوى النفس» حيثزإ من مات عن هواه فقد حيى بهداه وهذه البنية المشتركة تأ ست 
وان انان رة اسان فوت الان هى الا عن الد ها لے خد موا ااال 
والموت حالتان تتوةف فيهما العلاقة بالحيان كان في (الانفصال) توةفا معنو |/ مفهومي ا له 
سمته الخاص المطبوقبالة جربة الصوفي ةء بينما في (الموت) توةفامادي | وهذا ما كان يور عنه 
دائما الشق الثاني مللاستعارة المركزي ة اليأس مم ١‏ في أيدي الخلائق'ويمكن تمثيل كل ما ذهبنا 
إليها استنادا إلى المخطط الذي وضعه "أحمد العاقد' لتوضيح آليات المزج الاستعاري فيصو ر 
الانفصال كما يلي : 


الفضاء الشامل 


الوقفة انفصال 


الفضاء الممزوج 
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يجعل هذا الذ وع من التفاعل الفضاء الاستعاري الواحد ساحة لمجموعة من الإنخراطات 
الوظيفية الشاملة لكل المكو نات البنيوية -كما يحدث في التركيب اللغوي إلى حد كبير - وبهذا لا 
يكون الطابع الاستعاري للخطاب الصوفي متولدا فقط عن تعالق بعض الفضاءات فيما بينهاء بل 
ا ‏ ى بااه ااة وافكا ر ق عة كن الشاصر الاو الى نة قاد الاح 
متصلة لا منفصلةء ولكي تتحةق‌الوقفة يجب أن يتوذر شرطا "الادصال والانفصال مع اء لهذا 
يجب تصو ر فضاءان لحدهما خاص بفعل "لاتصال" وآخر خاص بفعل "الانفصال"» حيث يشكال 
كل واحد منهما بنية يةهنجزئية مرتبطة بإحدى المرحلتين» والحقيقة أن كل التجربة الصوفي ة 
قامت على هذه التنائية وكذلك الذ سق الاستعاري الذي استندت إليهء لهذا عثرنا على تعالق كبير 
بين الفضاءين المخلين عن طريق الإسقاط الجزئي لعناصر هما المشتركة داخل الفضاء الشامل 
ففي تجربة 'الوقوف" نجد: واقفا+ متوقف عنده+ فضاء الوقوف+ مقو مات الوقوف(الإيمان 
الطهارة..)» وهذا التعالق هو الذي يساهم في انبثاق بنية جديدة في فضاء الاندماج» قوامها ثلاث 
ات ا 


الد أليف: تركبعملي ة المزج بين عناصر تأتي من الفضاءين المدخلين (الاڌصال+الانفصال) وهو 
فف اتر لے اها كا ت كد كل مرا فالقاء والان والكبه كايا اتفضل 
في فضاعءين هما فضاء الاتصال و فضاء الانفصال. 


الد كميلأين يتم إفراز بنيتإضافية تتضم ن شخصا يسعى لتحقيق الوصال مع العالم المطلق 
ويتجس د في المتصو ف الىد الك نحو الوصال. 

التشكيك وفيه تتجس د ملامح الالتقاء الضرر ي في الفضاء الاندماجي أين تتحةق الوقفة التي لا 

تكون نسخة طبق الأصل للإدخالايكرة ما خلاصة جمع بين مقو مات الفضاء المدخل1+الفضاء 

المدخل2وهذا يعني في جانب آخر بأن ما ينطبق على التجربة الصوفي ة هو ما تستوعبه 
الاستعارة المركزي ةء فالانبثاق الاستعاري متعلق بشكل كبير منه بطبيعة التصو رات التي انينت 
عليها التجربة الصوفي ة» وهذا ما يوض حه المخطط التالي في شأن تصو ر الوقفة: 


- ينظر: أحمد العاقد» المعرفة والتواصل عن آليات النسق الاستعاري» ص91 - 
- ينظر : المرجع نفسه» ص80 -85. 
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الانقطاع/التوقف 
الرؤية/الظفر 


اتصال +انفصال 


لقد سمحت لنا نظري اممزج التصو ري في هذه المرحلة من تقديم وصف آني لسيرورة الفهم 
الصوفي لفكرة 'الوصال" وكيفي ة تقسيمهم ليإلى مراحل متعد دة من أجل التحةق» لتؤكد لنا في 
جانب آخر على فكرة أكثر أهمي ة وهي أن الذهن الصوفي هو المسؤول عن عملي ة الخلق 
الاستعاري» وذلك وفق ما تمليه عليه طبيعة التجربتلخاص 2ة في فهم الوجود. 
كما أن الآلية المزجي ة التي اضطلع بها الذ هن الصوفي هيإلتي وقفت وراء الطابع الذ سقي 
الذي ات سمت به التصو رات الاستعار ة في الخطاب الصوفي» حيث سمحت بإيداع معان استعاري ة 
جديذة انطلاقا من .سلسلة من الأستعارات الوضي ة التي حكمت النسق التصو رئ والتی كانت 
تؤطرها التجربة الصوفي ة الأمر الذي يجعلنا نتساءل في المر حلة التالية: عن يفي ة التي يتمظهر 
بواسطتها هذا الإبداع على مستوى الخطاب يف ت بنى المشاهد الاستعاري ةالذهني ة على 


المستوى الاغوي؟ وما موقع التشاكل الاستعاريهن انسجام النسق التصو ري العام؟. 
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المبحث الثالث: تشاكل المفاهيم لاستعاري تودور ها في انسجام الذ سق 
التصو ري 
بتر اکآ المقاف الجر 2 المعاضر التي د عر ل كلها فى فال الخطاات ر 
کان عند "غريماسإاعتباره أو ل من نقله من ميدان العلوم الفيزيائي ة والرياضي ة - قاصرا على 
تشاكل المضمون بحيث يمثل مجموعة متراكمة من الاقي المعنو ةء ثم جاء 'راستيي" ليوس ع منه 
أكثر جاعلا إياه يشمل التعبير والمضمون مع امرالألذي جعل "محم د مفتاح' يستقر على حقيقة 
مفادها أن التشاكل لا يحصل إلا من تعد د الوحدات الأغوي ة المختلفة فهو ناتج عن التباين بشكل لا 
TST NRE‏ 
يقد م لنا المفهوم الذي كو نه "مفتاح" عن التشاكل إطارا وصفد ًا يسمح لنا باستخراج بواطن 
القول الاستعاري في الخطاب الصوفيء وفي نفس الوقت اكتشاف الد ور الذي يلعبه في انسجام 
النسق التصو ري العام وذلك عبر تجاوز المعاني الظاهرة في النص ‏ إلى إيحاءاته الكاشفة عن 
صل ر الأنطولوجي والمعرفي والعاطفي للإنسان وعن حاجاته وآليات إشباعها عبر المتخيا ل 
والمعقلن لهذا سوف نتعر ض لعنصر التشاكل عبر مرحاتين: 
ار سرت كل فا ع شن زراك شاقات الرافة ولل المكارة الراكة وهر 
اهتمام بالدلالة المقو ماتي ة التي تنتمي إلى جوهر المحتوىء والتي يتم فيها الاعتماد على دلالة 
القاموسردون الد ركيز على السياق العام. 
أم ا المرحلة ال انية فسنرصد فيها دورالتاكلات التي تبنين التصو رات والمفاهيم الذ هنية 
داخل المثهد الاستعاري #لمؤطر اقصو ر 'الوصال"» وفي هذه الحالة سترتبطالة شاكلات بدلالات 
تأويلي ة» تمثل عبورا عن مستوى التعبير والمضمون التي تستهدف فهم الة صورات التي من أجلها 


العام الذي يستند إليها المتصو فة من أجل بلورة بعض المفاهيم الخاصة بتجربتهم في الوصال. 


6 " - ينظر : محمد مفتاح» تحليل الخطاب الشعري(إستراتيجية التناص)» ط2ءالمركز الثقافي العربي» الدار البيضاءء 
ص20 -22. 

قر مح ماج ال وا اا فة ط1 ار الا ارتي اذل ااي 0994 م159 
ينظر: سعيد الحنصالي» الاستعارات والش عر العربي الحديثء ط1ء دار توبقال للنشرء المغرب»2005» ص178. 
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1 التشاكل وانسجام الجملة الاستعاري ة: 


يتحةق هذا الذ وع من التشاكل عبر تخلص الكلمة من سماتها المتعد دة وتنشيط السياق 
للد مات المنسجمة مع سمات الكلمة المجاورةأء فكلمة "ريح" مثلا في الجملة الاستعاري ة 
التال الؤقفة ريحي التي من حملته بلغ إلي › ومن لم تحمله بلغ إليه يمد دة الد مات فهي: 


[+ حالة جوي ة طبيعي ة]» [+مصدر للحرارة]» [+مصدر للبرودة]» [+مصدر للر عب إذا 


اشد ت وقویت]».. 


وعندما تم إدماجها في التركيب تم ننشيط سمات أخرى منسجمة مع سمات الكلمات 
المجاورةلهاء فأصبحت تدل على [+وسيلة للنقل] تساهم في الحركة والانتقال من مكان إلى آخرء 
فالحديث هنا كان عن الكيفي ة التي تساهم بها الوقفة في انتقال الواقف من وضع لآخر وبالتالي 
اقتضى الأمر توذر وسيلة وهي الرياح" التي تحمل بالسالك إلى اللهأم | من لم تحمله بقي مع 
الأغيار وحجب الأكدار "وما يؤس س التشاكفي هذه الجملة هو تكرار الس مة الجوهري ة وهي 


(الانتقال والتقلب) في طرفي الاستعارة. 


ويمكن أن يتحةق التشاكل بطريقتين مختلفتين داخل الجملة الاستعاري ة الواحدةء فمثلا في 
فرك الد قري ' الوقفة تراتي حط كار آله م( سان) الت هى رة ماذزمة ف الفدل 
'رأى" وعرضي ة في الاسم (+وقفة)ء أي عندما ننطلق من تأويل الوقفة باعتبارها تحيل إلى شخص 


لكن إذا انطلقنا من الاتجاه المعاكس واعتبرنا أن "لوقفة" هي وسيلة من وسائل ال واصل 
مع الله نجد أن سمة(+الرؤية) جنسي ة ملازمة لكلا الطرفين (الإنسان) و(الوقفة)ء وبالة الي 
فالاستعارة هي التي تقوم بإعادة تنظيم الس مات عن طريق جعلها تدخل في علاقات تركيبي ة 


ينظر: عبد الإله سليم» بنيات المشابهة في الأغة العربي ةء ط1ء دار توبقال للنشر ءالمغرب» 2001ء ص90. 
- النفري» المواقف والمخاطبات» ص13 . 

- ينظر: عفيف الدين التلمساني» شرح مواقف النفري» ص134 . 

“ - النفري عبد الجبارء المواقف والمخاطبات» ص16. 
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معي نةأء فالوقفة قد تخت عن بض سماتها التي طبعها بها الفكر الصوفي لتكتسب الس مة 
(+إنسان) EEE‏ 


قد تقوم الاستعارة بإعادة تنظيم الد مات بصورة أكثر تعقيداء كما نجده في الاستعارة التالية: 
" يا إبليس الطبع' بحيث يحافظ (+ إبليط سمته الجنسي ةء أم | الس مة الجنسي ة للطبع 
الا ی ےھ کد کت کے ا مات اکر 0 کی ی کرک و 

اطا من الصفات آل خط ا اس را + تبر افر "ر ا وا من ها ن د هت 
سمة (+الطبع للإقي) وينش ط بدلها سمة (+الشر ˆ ٤‏ > فالذي لم يستطع أن يقطع مراحل الطريق 
التي تجن د مطالب الد فس والجسد من أجل الوصال» ببقى إبليس الطبع. 


توض ج هذه الطريقة الكيفي ة التي يعمل بها السياق على تحويل ال مات الجنسي ة إلى سمات 
اضف ھاو العکس» لهذا ت تتحو الل مة (+طبع إنساني) إلى سمة عرضي تخد دها معطيات الثقافة 
اسوك ة» فتصبح سمة (+الشر ) جوهرڍ ة» ويقتضي التأويل السياقي في هذه الحالة حذف سمة 
(+طبع إنساني) من قراءة استعارة "يا إبليس الطبع'وانطلاقا من هذا التحليل نستنتج أن التشاكل 


في الاستعارة يتحةق عبر مستويين: 


ا لد ایك شد كر اله عات اسر عة هاو رك الان من هة ال 
أخرى كما رأينا في استعارة: 'الوقفة تراني'. 


أم ١‏ الثاني فهو الذي يتم فيه تكرار الس مات التي تدخل طرفي الاستعارة في طبقة واحدة كما 
رأينا في البنية الاستعاري ة: 'يا إبليس الطبع'. 


إلى جانب هذين المستويين يضيف "محم د مفتاح' مستوى ثالث وهو ما يطلق عليه 
'المستوى المعنوي" الذي يشتمل علىشثكلات دلالي ة معنوي ة“» من شأنها أن تؤكد على انسجام 
المعاني الفا ù‏ في الخطاب الصوفي» فة ففي 'المواقف والمخاطبات" ا الخطاب عبر مساره 


ينظر: عبد الإله سليم» بنيات المشابهة في الاغة العربي ة» ص90. 
-فرید الدين العطار»ء منطق الظيرة ص333 . 

طيره هو في حقيقته منطق الإنسان الصوفي الذي حكمه هاجس الوصال. 
* ينظر: محم د مفتاح» تحليل الخطاب الشعري» القسم الثاني من الكتاب. 
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تشاكلات معنوي ة لمفهوم 'اللاوقفة" الذي عب رت عنه سلسلة من الاستعارات التي جس دت استحالة 
الوصال من قبیل: 
- "العلم لا يهدي إلى المعرفة والمعرفة لا تهد إلى الوقفة والوقفة لا تهدي إلي ‏ ". 
اليس في الوقفة واقف وا .لا فلا وقفةء وليس في المعرفة عارف وا .لا فلا معرفة'”. 


'دخل المد عي كل شيء فخرج عنه بالد عوى» وأخبر عنه بالد خول» إلا الوقفة فما 
دخلها ولا يدخلها ولأأخبر عنها ولا ي خبر عنها'. 


-العلم لا يحمل المعرفة أو تبدو عليه والمعرفة لا تحمل الوقفة أو تبدو عليها. 


إن هذه الت شاتلاتقد م لنا تصو ر "الوقفة'٠‏ وا ,ذا ما تذهب في اتجاه معاكس لها من 
الناحي ة الدلالي ةء فالتشاكل المعنوي هنا يعب ر عن 'اللاوقفة"فهي التي تشكل فضاء للتوڌر الذي 
a E‏ 


کک هداية. 
لا واقف. 
> لا دخول . 
شور 


ر 


اللاوقفة- 


ان هذه اكات ل تحمل ول تور بدا عن تصى ,ر الرظة فالرقفة ظفر باك وروي له 
وفناء عن الخلق مقابل البقاء في الحق » وغيرها من التجلي ات التي تقد م نفسها على أذ ها الأفضل 
للإنسان والضامن الأساسي لاستقراره إلى جانب رب ه» وهو ما يشكل تباينا مع الت شاكلات السابقة 


- النفري: المواقف والمخاطبات» ص14 . 
- المرجع نفسه» الصفحة نفسها. 
- المرجع نفسه» ص15 . 
“ - المرجع نفسه»ء الصفحة نفسها. 
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س 


التي تحة ق 'اللاوقفة" وبالتالي الخروج عن الإطار العام اللوقفة"» ويصبح خروج عن حقيقة الوصول 
إلى العام المطلق: 
إن الوقفة هي تلك التي تضمن للعبد تواصلا عن طريق تحسين العلاقة بينه وبين خالقه 


س 


لهذا يمكن أن نتحص ل على تشاكلات تمل وجه الوقفة الحقيقي بالق المج د كذلك: 
بلوغ المعرفة. 


الوقفة- < 


تجاوز ما سوی الله. 


ا بار عن ال 


التي تحة قها بعض البنيات الاستعاري ة من قبيل: 
1n » 8 *» 0 ۳ T4 0 1‏ 
ما بلغت معرفه من لم يقف» ولا نفع علم من لم يعرف" . 


-" العالم يرى علمه ولا يرى المعرفةء والعارف يرى المعرفة ولا يراني› والواقف يراني ولا یری 


21 
سواي' . 


5 


“ العارف يرى مبلغ علمه والواقف من وراء كل مبلغ"”. 


“العالم يخبر عن العلم» والعارف يخبر عن المعرفة والواقف يخبر عذي". 


إن الفيض المعنوي الضامن للتشاكل واضح في هذه البنيات الاستعاري ة فهناك (البلوغء 
التجاوز» الرؤيةء..) التي تمنح الخصوصي ة الجوهري ة للوقفةء وحين العودة إلى سياق التجربة 
الصوفي ة الذي أوجثلههذه التشاكلات» نجد أن هناك عوامل كثيرة هي بمثابة مرجعي ة للتشاكلات 
المعنوي ة التي وقعت داخل البنيات الاستعاري ة منها: 


- النفري» المواقف والمخاطبات» ص14 . 
- المرجع نفسه» الصفحة نفسها. 

- المرجع نفسه» ص15 . 

“ - المرجع نفسه»ء الصفحة نفسها. 
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مبهاً الحيرة أمام تعةد الحمولة المعرفي ة ولا نهائي تهاء التي كانت تحيط بالإنسان الصوفي 
فبقدر ما تنكشف الأسرار بقدر ما تضم ومم ا [لجالصوفي لا يحسم في النتيجة النهائي ة لمسيرته 
في شأن تحقيق الوصال. 
#طبيعة الفهم الصوفي لبنية الوجود وموقعه هو كإنسان بذل قصار جهده من أجل إرضاء 
اللهء وبالتالي كيف سي تو ج بعد هذه الر حلة الشاةة؟ هل سيقف أم لا ؟. 


وبين هذا وذاك تنبثق مجموعة من التصو رات للعقدة بحجم تعقد التجربة ذاتها والتي لا 

يمكن فهمها بشكل تجريدي وا رذ ما ينبغي النزول بها إلى مستوى الخطاب » لهذا سنتعر ض في 

العنصر الموالي إلى الكيفي ة التي تتآخذ بها الاستعارات الوضعي ة المنبثقة عن التجربة والاستعارات 

الإبداعي ة التي جاء ت لتعب ر عن التجربة من أجل انسجام المشهد الاستعاري العام المؤطر لتجربة 
ا 


2 -التشاكل وانسجام المشهد الاستعاري: 


يساعدنا التشاكل في هذه المرحلة لاتقد مة على تبيين الكيفية التي تتآخذ بها الاستعارات 

من أجل بناء المعنىفي الخطاب الصوفي» وذلك من منطلق أذ ه "لآلية التي يحصل بها الفهم 
الموح د للنص وهو الضامن لانسجام أجزائه» حيث يتولد عنه تراكم تعبيري» مضموني تحڌمه 
طبيعة اللغة والكلام وهذا من شأنه أن يبعد الغموض والإبهام في بعض النصوص التي تحتمل 


قراءات ی و 


ترتبط الاستعارات الوضعي ة كما رأينا - بالمحاورالذ هني ة الكبرى التي ينبني عليها الفكر 

الصوفي» لهذا كانت عصي ة على الفهم لأذ ها كانت متعلقة بكيفي ة فهم الوجودء وهذا ما أد ى بها إلى 

استمداد نسقي تها من العالم الخارجي بكيفي ة تعمل على تشخيص المفاهيم التصو رية في كيانات 

قابلة للإدراك والاستيعاب المباشر جحيث كانت تؤس س في جانب آخر لبناء يعمل على إظهار 
بعض المظاهر وا ,خفاء أخرى . 


کن د کے کل مى ها اقرع من الاتارات فر كق الا 
اللغوي ة تفي يتم التعبير بواسطتها عن التجربةء لهذا تلم سنا في الخطاب الص وفي محاولة 


أ - ينظر» محمد مفتاح» تحليل الخطاب الشعري» ص91 . 
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جديدة للخهومن سجن الغة الذي ظل الإنسان حبي | فيهء فهو لم يتمكن من الخروج عنها فقد 
كان دائ ا ينظر إليها على أساس أذ ها الوسيلة الم ى لفهم العالمء الأمر الذي جعله يفقد اندفاعه 
الحيوي نحو الموجودات و ينحبس في غياباتهاأ وهذا ما جعل صناعة استعارةإبداعي ة في لغة 
الخطاب الصوفي نموذجا آخر من نماذج الاندفاع نحو الموجودات وهي محاولة أخرى لإعادة 
صياغة الوجود عبر خلق علاقة جديدة بين الصوفي واللغةء فهي محاولة لإرجاعه إلى قلب العالم 
بعد أن غاص في تصو رات ذهني ة معةدة» إذ ۾ نوع من الذ وبان داخل الث بكة الهزي ة المكو نة للعالم 
مر ة أخرى ونوع من السلوك الذي يعكس تلك الر غبة الجامحة في الفناء عن الموجودات وبالموازاة 
الر غبة في التعبير عن ذلك الفناءء لهذا فصناعة استعارة إبداعي ة يجعل من اللغة وسيلة وغاية عند 
المتصو فةء إذه نوع من الانتقال من الطابع الأداتي (أن تكون اللغة أداة للمعرفة) إلى الطابع 
الإجرائي الذي تكون فيه اللغة تجربة بحد ذاتها. 
إن تجربة "الو صال' التي حكمت النسق التصو ري الصوفي والتي كانت في جزء كبير منها 
مبنينة استعارياء لم تأت منفردة ومعزولة عن السياق العام الذي أوجدهاءفقد ثبت بأد ها ذات صلة 
وطيدة بالإحساس الذي كان الصوفي يكذ ّه للوجود فقد كان دائما في حالة اغتراب روحي تشد َه إلى 
أصوله إن ها نوع من الرغبة في العودة إلى المنشأًء ومن هنا انبثقت جملة الصراعات الداخلي ة التي 
وضعت الصوفي في حيرة: فمن جهة هناك سعي حثيث لتحقيق الوصال ومعرفة المعاني والأسرار 
المتعلقة بعالم الألوهي ةء لكنء هناكعن جهة أخرى اصطدام بحقيقة مفادها أذ ه لا نهائي ة للمعرفةء 
وأمام هذا التعقيد في الحمولة المعرفي ة اللامتناهي ة يصطدم الصوفي مجد دا بسجن اللغةء إذ ها غير 
كافية لرصد فويضات التجرمتوهنا يتنز أل دور الاستعاراتالإبداعي ة التي تعمل على التوليف بين 
الدلالات المتعارضة التي يطفح بها الذ هن الاستعاري الصوفي. 
ا القن كل ا مكارت اذام 4 قا روط الامهارات الرض 4 قى 
مظهر من مظاهر تناسل التصو رات الاستعاري ة على المستوى اللغوي» حيث تقوممهم ة التأطير 
كما تساهم كذلك في إغناء المعجم الاستعلومي | يساعد في تقريب التصو رات» وذلك عن طريق 
اق ما نة تل رة ك ال اة اجرف اله فمن كل ككف 


أيفظر: منصف عبد الحق › الكتابة والتجربة الصوفي ة» ص96 -97. 
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تتشاكل إذ ١‏ الاستعاراتلإإداعي ة حول مفهوم "الوقفة" الذي يمكن عد ه هنا بمثابة استعارة 
ا د ا کے ی ا و ا 
عنهما استعارات إبداعي ة أخرىكما سيتم توضيحه في الجدول التالي: 


نوع الاستعارة الصو رى لفك نها مارات الداع اعوط" 
الاستعارة القاعدية) الوقفة "أوقفني وقال لي' 


ءوقفة خروج عن الس وى. 
الوقفة احراق للسوى. 
-الوقفة وقوف عن الطلب. 
الوقفة ما وراء إدراك العقول. 
الاستعارة التأسيسية الأولى الوقفة انف صال -الوقفة ما وراء المعرفة. 
اف ووا 
الوقفة اضمحلال للرسوم. 
الوقفة موت جسم الواقف. 
الوقفة فناء الأنانية. 


الوقفة نار الكون . 


-الوقفة ظفر بالله. 
-الوقفة نور يطمس 
الاستعارة التأسيسية الثانية |الوقفة اتصال الأهواء. 

-الوقفة فناء في حضن 
المطلوب. 


اف ر ا 
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من خلال الجدول يتب ن لنا أن الاستعارات الإبداعي 4 ستعمل بصورة نسقي ة للحديث عن 
تصوري "الات صال والانفصال" والاذيزيكو نان بتضافرهما النسق الج لتصو ر الوقوف" ولهذه 
الإسترإتجي ١التناسلي‏ ة وظيفتان أساسيتان: 
أحدهما هي القدرة على إبداع مشابهات جديدة على غرار التي اضطلعت بها الاستعارات 
الوضعي "» فاستعارة 'الوقفة نور يطمس الأهواء" ترتكز على استعارة 'الوقفة نار الكون" مثلا 
وذلك رغم حجم التنافر والتباعد الذي يبدو عليهما في ظاهر القول» فهاتان الاستعارتان تبدعان 
بدورهشابهات بين "لنور' و النار" بما أن كلا منها يساهم في بنينة جزء من التصو ر العام 


المكو ٴٌ ن پک[ " الوقفة قفة"'؛: 
النور يماعد على رؤية النقائص والأهواء مم | يستلزم التخلي عنها وبالتالي تحةق 
الاتضال: 


النار -__بدهرها تعمل على إحراق كل ما له صلة بالكون والحياة الد نيا وبالتالي تحةق 
الانفصال عنه. 
تستند الاستعاراتلإبداعي ة الجديدة على نفس المرتكزات الفيزيائي ة التي ترتكز عليها 
الاستعارات ت التي انبتقت عنهاء فاستعارة "الوقفة نور" التي تمخ ضت عن استعارة 'الوقفة 
اتصال" تستثمر أثاء بناء إطارها المفهومي مخطط الاحتواء وهو نفسه الذي رتکزت ا 
الاستعارة الا - الذي تقوم بنيته على وجود حدود بين الداخل والخارج” « ّي فيه چ ر الوقفة 
علييإسل أذ ها وعاء يحتوي الأشياءء وكذلك نجدها تستثمر نفس الحقيقة الفيزيائي ة القائلة بأن 
الرؤية لا تحقق إلا بوجود نور يساعد على ذلك» فكلالأفعال التي تتكو ن منها الاستعارات 
باهي ة المج دة لفكرتي الاتصال والانفصالتقد م لنا "الوقفة" على أساس أنها خروج من حي ز 
معڍ ن (تخلي) ودخول في حڍ ز آخر(تحلي)حيثر| : 
استعارات الاتصال هي انتقال من الخارج إلى الداخل = وهي في ذلك تج د حنين 
الصوفي في العودة إلى أصوله. 


أ مارك جونسون وجور ج لاأيكوف» الاستعارات التي نحيا بهاء ص156 . 
ينظر :عبد الأه الحراصي» دراسات في الاستعارة المفهومي ةء ص57. 
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استعارات الانفصال هي انتقال من الداخل إلى الخارج = وهي تعكس الرغبة الجامحة في 
تهر الف الف 4 افاخة هة إل أن هة الاخ فق شرطا اساسا اخصول 
استعارات الاتصال: 


الظفر الخروج 
داخل ي الطمس الإحراق إمخارج 
الفناء اكور 
الر وية اتال 


لقد اتضأنإذزالاستعارات الإبداعي ة هي تجل” آخر من تجليات التصو رات الاستعاري ة 
القائمة في الذهن الصوفي» فهي التي تقوم بتأطير ها وتعمل على ضمان الهيئة النسقي ة لها 
اوخراجها في صورتها النهائي ة» هذه الصورة التي تبقى وفي ة في جانب كبير منها لمبدأً المفارقة 

الذي استطاعت أن تعكسه هذه الاستعارات في تايا متنها أمام ضيق العبارة التي يمكن أن 
تستوعب تعقد الحمولة المعرفي ة وحجم الحيرة التي تملكت الإنسان الصوفيء لهذا جاءت 
الاستعارات الابدا ة مضغوطة بشكل جعلها مجالا رحبا لمجموعة من المفارقات» وهذه ثاني 
الوظائف التي تؤد يها الإستراتيجي ة التناسلية التي اضطلعتهاء فالفصل الذي أحدثناه بين تصو ري 
الاتضال والافصال هو ممكن الحدرت على مسترى الخطاب قحس لكن لى المستى اللي 
الذي تشتغل و فقه الذ هني ة الصوفي ة أثناء إنتاج المفاهيم والتصو E a O‏ 
يتسن لنا ذلك» وبالتالي فالاستعارات الإبداعي ة التي تمثل تصو ر "لاتصال" تتداخل مع تلك ا 
فال تاقصل ب رفا القاكا كر الاي ي كسا طابع المفارقة بشكل يجطلها ترا 
بالغرابة على المستوى الأغوي تماما كما حدىغلى المستوى الذ هني» فإذا تأم لناالاستعارة الا 1 
التالية: 'قع في الظلمة فوقعت في الظلمة فأبصرت نفسي"ءنجد أذ هامؤس سة على مفارقة لا 


أ - ينظر: النفري عبد الجبار» المواقف والمخاطبات» ص220. 
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تسمح أبدا بالوقوف عند مستوى معي ن من الد لالةء فحين نتأم ل الجمالي ة الخاصة بفعل "الإبصار' 
فنحن نتأم لها من خلال ظهورها المشخ ص عبر 'العين' كعضو مرتبط بحاس ة البصر وكذلك 
"النور"» إلا أن "تلك الدلالة الوجودية المباشرة التي شير إليها من شأنها أن تجعل الصورة تنفتح 
على دلالة رمزي ة وخفي ة تكون أكثر شمولا عبر وثبة تسمح بإدراك أن ما نتأم له ليس سوى امتداد 
لجمالي ة أوسع وهي جمالي ة الذات الإلهي ة التي تقف وراء أشكال الظلمة والوقوع والإبصار""ء وهذا 
الامتداد الجدلي الذي مارسته التشاكلإيق الاستعارات الوضعي ة والإبداعي ة هو الذي سيمه د 
لمرحلة أكثر تعةدا وهي مرحلة التلقي والتواصل» والتي سنتعر أ ض لها في العناصر اللاحقة من 
الموضوع. 
وبهذا تتبي ن لنا تلك الطاقة الهائلة التي تمتعت بها الاستعارات الإبداعي ة في تأطير 
الصو راث الأستعاري & ف الخطاب الضوفي» فق استطاعت أن تكن جافا من الضه راغات 
الداخلي ة التي طبعت الفكر الصوفي» من خلال تجدها لتلك الر غبة المزدوجة: " فقد كانت فعلا 
للاغتراب داخل الطبيعة والاندماج مع كائناتهاء وهي أيضا فعل للحب والعشق واندفاع نحو سر 
الجمال الطبيعي والمطلق»ء يه كذلك فعل لتدمير الذات لأجل الاتصال بالأصول الحيوي ة 
للإنسان"”. 


تتح مه | سبق أن الاستعارات الإبذاعب ة هي التي تضمن الق التضى ري اضسجامه فى 
الخطاب الصوفي وذلك عبر تظافرها وتعالقها وقدرتها على استيعاب مختلف التناقضات 
والمفارقات التي طبعت التجربة الصوفي ة على المستوى الذ هني نظرا لتعة د التجربة ذاتها وعدم ثباتها 
لعدم ثبات النفس الإنساني ة في فجورها وتقواهاء وهي التي تقوم كذلك بإغناء المعجم الاستعاري 
الصوفي فهي تمنح التصورات الاستعاري ة فرصا أكثر للتبلور على مستوى الخطاب عبر تطويرها 
رقا كن .ومالك فى المتضرةة رسال كه جاة كر 5 نقجة لتاق سن حك 
الحس ي على الجهاد كفعل للتحر ر من جهةء والحالات العاطفي ة المرتبطة بالعشق الإلهي التي تقف 
وراء الر غبة في الارتقاء إليه وبالتالي تحةق الوصال من جهة أخرى 


ولهذا أمكنهم الحديث عن: 


لصف عبد الق ١‏ الكتابة والتجرية الصوفي ةة ص81؛ 
2 2 المرجع نفسه» ص10 . 
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مجالئىسالتحر ‏ ر(المجاهدة) مجال تحقق التحر ر(الوصال) 


إحراق ال وى رؤية الله 


القضاء على الشات - قال ففف | الظفر باط 


التخ صن من حك القري ‏ البقاء في الله 


والستعارات الإبداعي ة انبثقت من الاستعارة الوضعي ة القائلة بأن : 'الوصال مجاهدة" 

الئى تضق عن الشق. ‏ الأر ل من الاستعارة المركزي 3 " التصو فا هو 'الأخذ الفاق التي تبدو 

ابتدائية وبسيطة إذا ما قور نت بما يمكن أن يتفر ع عنهاء ورغم ما تبديه استعارات المجموعة (م1) 

من تعارض مع نظيرتها في )م أذ ها تبقى وفي ة لها فتحةق ما في الاستعارة الوضعي ة رهين 

بالتكل الذي تحققه (م1+م2)» ومن هنا تتجلى الوظيفاتأطيري ة للاستعارات الإبداعي ة فهي التي 

تقوم بمهم ة التوليت بين المجالات الذ هني ة المكو نة للتصو رات لاستعاري ة على المستوى 

اللغوي/الخطابي» فالاستعارات الإبداعي ة التي تشتملها (م تج د مجال الوصال باعتباره نتيجة 

لفعل المجاهدة أم ١‏ تلك التي تشتملها المجموعة (م2 فهي تج د مجال المجاهدة باعتبارها 
الوسيلة المؤدي ة للتحر ر. 


وتبقى لهذه الاستعارات الإبداعية بتضافرها نفس المرتكزات الفيزيائي ة التي تستند إليها 

الاستعارة الوضعي ة» ففعل المجاهدة على مستوى التجربة العادية يقتضي وسائلعديدة من مادي ة 

(أسلحة ومعد ات) ومعنوي ة (طول الص بر)»ء كما أن الذي يقصد القيام بالمجاهدة يكون تحت وطأة 

سلسلة من العواطف التي تجفلهر بأنه في وضعي ة سي ئة تستلزم التغيير» وبالتالي الر غبة في 

التغيير الفعلي» تماما هي حال الصوفي الذي ضاق ذرعا بالكون من حولهء لتنتج لديه رغبة في 
تحسين وضعي ته عبر سلسلة من المجاهدات لتحقيق الوصال مع عالم الألوهي ة. 

تشع من كل. ما مق أن . السق. الاستاري فى الفطاب الصرفى مد نة ماد 1 

يصعب الإمساك بحدودها وا ,دراك امتداداتهاء فهي بنيةمتعالية عن الواقع الماد ي الذي نرتكز عليه 

بشكل يجعل منه (النسق الاستعاري) تركيبة من المكو نات المتناثرة التي تم تنسيقها في صورة 

مكتملة ومتكاملةء إذ » صورة لإتم تشخيصها بسهولةء وهي في الوقت نفسه غير قابلة للتعمييء 
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حڌى وان وجدنا لها بعض الس ندات الواقعي ة التي لم تتجاوز حدود بعض المرتكزات والأبعاد 
ق و ات وا ال ك ال ية اة ة 
بمجر ن أمتلكتها اللغة كفت أن تكون تجربة واقعي ة حسب الكيفي ة التي عاشها بها أصحابهاء 
لتغدو تجربة تقاف ة بالد رجة الأولى الأمر الذي جعلها تبتعد عن الأفق الصوفي الواقعي الذي 
أوجدها وتدخل في إطار تخييليتحو لت بمقتضاه إلى كيان استعاري هو خلاصة تفاعل ثلاث 


مستویات هي؛ 


- المستوى التجريبى: الذي يتعلق طبيعة التجربة الخاص 2ة التيجاشها المتصو فةء والتي 
انبتقت من كيف ة فهمهم للوجود وبنياته» أينكانت رغبتهم الجامحة في تحقيق الوصال الموج ه 
لاسي لظف التض رات اتات كه مد أ جم تون أخرال م دض ت عل 
بعد ذلك ترجمتها لهذا اعتمدوا علىمقو ‏ مات العالم الخارجيباعتباره يوفذر فرصا أكثر لتوضيح 
المقاصد وياعتباره كذلك حسب تصو رهمرآة وانعكاسا لعالم الألوهي ةء ووفق هذا تكو نت عند 
الصوفيقد ة أنساق كانت كلها تختلف وتتباين» لتلتقي مجد دا في نقطة واحدة وهي تمك نها من 
تجسيد تلك الحيرة الكبيرة التي كانت تحيط بالمتصو فة أثناء تجربتهم في الوصال» فأن يعيشوها 
شنيء وان يجن دوها شىء آخر» فقد رأينا ذلك التناظر الذي نشا بين تسق 'الضوفي إل" الذي قد د 
لناطلوفي وهو يبلغ أقصى درجات النشووالر ضا عن نفسه بعد أن فني عن الخلق وبقي في 
الحق فصار ينطق بكلام الله لأنهما في هذه الحالة "روحان حلتا بدنا" كما قال الحلاجثم ‏ لم يلبث 
أن تلاه نسق "لإنسان حيوان' الذي عب ر الصوفي ة من خلاله عن استحالة بلوغ المسعى مهما 
تعد دت المجاهدات من جهةء ولم هتن يستغلوا نفس الذ سق من أجل تمرير أم هات الأفكار التي 
أسفرت عنهجربتهم» فجعلوا ذلك الحيوان يتحد ٿث ويسافر»ء ويقد م كل ما بوسعه من أجل تحقيق 
الوصال» وفي كل هذا كانوا يستغلون مجموعة من المفاهيم ذات المرتكزات الفيزيائي ة من 
مخططات الرؤية والتحر ك» الصعوبو النزولء..وغيرها من الأمور التي يمكن أن تج د أكبر عدد 
ممكن من المفاهيم التي تم تحصيلها من سياق التجربةء لكن هذه المعركة التي خاضها الصوفي ة 
بينهم وبين أنفسهم من جهة» وبينهم وبين المحيط الخارجي من جهة أخرى» لم تكن فقط خلاصة 
التجربة التي عاشوهوا ,نما هي معركة خاضها الصوفي ة على مستوى الذهن الذي وقف وراء بلورة 
التجربة نويل كل حيثي اتهاء لهذا كان الجانب العرفاني الذهني هو المستوى الثاني الذي استند 
عليه النسق الاستعاري في بنيته. 
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ت المشتوي العرقائى/الذ هوهو الستوئ الذي وقف وراء التصو رات الاسارية الى 

طبعت التجربة الصوفي ةء وذلك من خلال تفاعل سلسلة من الفضاءات الذ هنية التي لعبت دورا 

جوهريا في بناء المعنى وحتى تطوير البنى المنبثقق التصو رات الوضعي تبصفة دينامي ة» وكان 

من شأنه أن ساهم في إبداع معاني جديدةء تشاكلت فيما بينها من أجل نقل التجربة من المستوى 

الذهني إلى المستوى الخطابي» لهذاء فالمستوى الثالث الذي ارتكزت عليه الهيئة المتعالية التي 
اضطلع بها النسق الاستعاري في الخطاب الصوفي هو المستوى اللغوي الخطابي. 


امقر اللوي الخطا فد دة مل اتاكات الى استطاعت ن دنه ن بين 
حيثي ات التجربة الصوفية وال رات الذهني ة التي انبثقت منهاء لتجس ده في مرحلة نهائية على 
مستوى الخطاب» أي هو مستوى سمح للتجربة الصوفي ة أن تتجس د على الورق ضمن معماري ة 
معنو ة خاص ة من شأنها أن لفتت انتباه المتلةي والعالم الخارجي إليهاء الأمر الذي يجعلنا نتساءل 
عن دور الظروف الخارجي ة ومدى مساهمتها في البنية المتعالية التي اضطلع بها النسق 
الاستعاري» وذلك وفق قناعة مفادها أن مثل هذه الهيئة المنسجمة التي طبعت التصورات 
الاستعارية في الخطاب الصوفي لم تكن» فقطوليدة عوامل محايثةء وا ,ذ ما يمكن أن توجد العديد 

من المسو غات الميتانصي ة التي تضافرت من أجل خروجها على تلك الشاكلة التي هي عليها. 
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الفصل الي 
تداولي .ے اللسق الاستعاري فى الخطاب 
الصوفي. 
1ا قرول سارى السا ودل 4 الاك ولا 


2 سیر دات التواصل الاستعاري. 


3 “الأفقالإيديولوحي وحدود مقبولي ة الاستعارة. 


الفصل الثاني: تداولية النسق الاستعاري قي الخطاب الصوفي 


قد لا تكتمل ملامح النسق الاستعاري المتعالي الذي اضطلع به الخطاب الصوفي دون 
البحث في الشروط الخارجية اله نڌ جەلالىتعارات المكو نة له» ودون ربطها بوضعية المتلقي ودور 
هذا الأخير في توجيه المواقف الاستعارية من جهة أخرى» فبعد أن قطع الصوفيهذه الر حلة 
الطويلة من أجل تحقيق الوصال» وبعد أن ثة ت علي الحمولة المعرفيٌة الناتجة عن فعل الوصال» 
هل يجوز له ان يصرٴح ويع بر عن شيء من ذلك؟ بڄغي أن ي ضم ر تجريته بكل ما تحمله من 
حيثي ات وملابسات؟ وفي كلتا الحالتين ما دور الاستعارة في التصريح والتلميح؟ وما موقع 
المتلقي من ذلك؟. 


اللا خن مل ك اتات مقرضن ع نط ائ السضارات اله فة ا 
النوع من الخطاب على أساس أذ ا أنساق تواصلي ة إبداعية تتجاوز حدود التركيب والدلالةء إلى 
الإدراك العميق لمكو ناتها النسقية والوظيفية مقترنة بالسياق العام للاستلزامات التخاطبية 

والاقتضاءات المعرفيةة لهذا تقتضي مذ | دراسة الجانب التداولي للاستعارات الواردة فيه الغوص 

أو لا في تلك الجدلية التي أحاطت بحيث ات التجربة الصوفي ة وآليات تمظهرها على مستوى 
الخطاب» من خلال محاولة الكشف عن جانب مضمرات القول الاستعاري في هذا الخطاب» وذلك 
عبرالخوض في جدلي ة "الظاهر والباطن" داخل القول الاستعاري» خاصة إذا نظرنا إلى الكثافة 
الرمزي ة التي اشتمل عليها الخطاب الصوفيء والتي يصعب في أغلب الأحيان الإمساك بالمعنى 
المقصود وراء توظيفها. 

ثم سنعمل في الخطوة الثانية على البحث في مستويات التواصل الاستعاري وأهم محدداتهء 
باعتبار أن الذ سق الاستعاري الذي قام عليه الخطاب الصوفي هو في جانب منه حصيلة لمجموعة 


من المح دات التي شاه بتضانرها فى قعل اللات التراضة التي نتاين راتا حب 


- ينظر: أحمد العاقد» المعرفة والتواصل عن آليات النسق الاستعاري» ص102 . 
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الأهداف والمقاصد التي يضعها كل طرف من أطراف العملي ة التإصلي ة صوب عينيهء فهناك 
مستوى التلقي الخاصالذي يتفاعل فيه المتلقي مع كل المعطيات التي تسوقها البنيات الاستعاري ة 
التي ينسجها المتكلم في مثل هذا الخطاب» وذلك لكونه عنصر احاضر ١‏ ومقصودفي ذهني ة المتكلم 
أثناءتشييد البنيات الاستعاري ةء وبالتالي فهو يملكسو غات كثيرة تسمح له بمقاربة الاستعارات 
الواردة في الخطاب الصوفي سوف نعمل على اكتشافها في مرحلة لاحقة من الموضوع › بينما 
نجد مستوى آخرم يذ فيه تعتيم المعاني وتوريتها عن المتلقي الذي لا يملك معرفة معي نة عن 

التجربة الصوفي ة وخصائصهاء وفي هذه الحالة يتم تشويش الوظيفة التواصلي ة التي يمكن أن تؤد يها 
الاستعارةء ما يجعل هذا النوع من المتلقين يلجأ إلى أفقه الإيديولوجي الخاص» أثناء الفهم والتأويل 
الأمر الذي يجعل الخطاب الصوفي يصطدم بإشكالي ة اللاتواصل. هي إشكاليات متعلقة بالجانب 
التذارلي الخطاب الاستارتي قت د تار فی كل مر 43 نكر فعا الخطاب الصرقي» سرف 
نعمل في هذه المرحلة على مناقشتها قصد الحصول على بعض الأجوباقتي يمكن تبر ر مختلف 
الأزمات التواصلي ة التي عاشهاالخطاب الصوفي في كل مراحل تاريخه. 
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المبحثالأو لض ١‏ منيات القول الاستعاري لاستعارة وجدلي ة "الظاهر" 
و"الباطن': 


سوف نتعر ض في هذه المرحلة إلى موقع الاستعارة من إستراتيجية التصريح والتلميح التي 

تمي زت بها البنية الر مزي ة في الخطاب الصوفي وذلك من منطلق أن الناس لا يتواصلون بعقد 

الأفكار وحلها ولكن بأقوللجمل التباسا دلاليا وتعد دي ة مرجعي ةءومن بين هذه الأقوال تحتل 

الاستعارة الص دارة نظرا لما تثيره من انتظارات فيما بعد القولفهي تبلغ أكثر مم ا تدل عليه 

الكلمات في ظاهر تركييتها الاغويةء وهذا الجزء من دلالة الأقوال التي تنأى عن شروط حقيقة 

الجملة هي ما ي طلق عليها التداوليون "تضمينا" والعاني التي يتض منها القول هي التي تثير في 
المتلقي رغبة الاكتظأف؛ المعنى الم راد من القول هو في الغالب ضمني غير مصر ح به". 


وا ,ذا كذا قد تطر تنا إلى هذه النقطقذلك مرد ه إلى الفلسفة التي أقام عليها المتصو فة 
تفكيرهم حول بنية الوجود وترتيباته المختلفة» من خلال تقسيمه إلى ظاهر وباطن وذلك وفق نظرة 
تقوأساسا على تصو ر ذو بعدين متناقضين ومتكاملين في الوقت نفسه لمرتبة الإنسان في هذا 
الوجودء فتصو ر "بن عربي" للإنسلتم وفق هذه الثنائي ة "فهو (الإنسان )من جهة خليفة لله وا ,نسان 
كامل (..وذلك من منطلق حقيقته وياطنه فهو جامع لحقائق الأسماء الإلهي ة التي توج مت إلى 
إيجاد العالم» وهو من حيث طبيعته الجسمي ة على صورة الكون وجامع لحقائقه وهو من هذه الزاوية 
مخالفلله وضد لموموجود أخير وا ,نسان حيوان" ومن هذه النظوة ز المتصو فة بين نوعين 

من الدلالة: الدلالة الوجودي ة والدلالة الر مزي ةء وذلك وفق طبيعة فهمهم للوجود وآليات تشك لهفأم ا 
الذ وع الأو ل فيقصدون به صورة الأشكال والأشياء كما هي موجودة في الواقعء بينما يشير الذ وع 


الثاني إلى الد لالة المتوارية وراء أشكال الوجود. 


بتظر: عبد السلام عشير» عندما نتواصل نغي ر( مقاربة تداولي ة معرفي ة لآليات التواصل والحجاج)»ء أفريقيا الشرق› 
الدار البيضاء» 2006» ص46 -47. 
- نصر حامد أبو زيدء فلسفة التأويل(دراسة في تأويل القرآن عند محي الدين بن عربي)» ط5 المركز التقافي العربيء 
الدار البيضاء» 2003ء ص153 . 
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بهاقان. ك ان مخ رجن لح راح هى اتقات الجردي الاي د مقر لادا 
متحج را للأشياء» وا ,ذ ما هيحديث لا نهائي ينطق بالمعاني الإلهي ةء وهذا الذ طق هو ما يصطلح 
عليه "ابن عربي" ب'الممكنات"» والتي يقصد بها تجلي الباطن في هيئة وصورة الظاهر" 
يرتبط "الباطن" في التشكيل الاستعاري للخطاب الصوفي باللامرئي والمجهول لكن الوصول إليه 
يتم عبر اختراق الأشكال والصور القابعة في الوجود؛ لهذلٍ جهد الصوفي نفسه من أجل التعبير 
عنومادامت غاية المتصو فة هي الكشف عن هذا المجهول والممكن» إن الصورة التي سوف 
تتبثق عن هذا الكشف لن تكون مباشرةوا ,ذ ما هيصورة بدئي ة تولد من التقريب والجمع بين 
مستويينمتباعدين بحيث ي صبحان واحد"” » وهذه الصورة المنبثقة والتي عملت على التوليف بين 
المستويين هي التي تملك الطابع الاستعاري. 


تتم هذه الحركي ة بين المستويين في الخطاب الصوفي في اتجاهين :ذهابا وا ,ياباء وذلك 
تناس وتجربة كل متصو ف فهناك» انتقال من "الظاهر" إلى "الباطن" على غرار ما نجده عند "ابن 
عربي" في " ترجمان الأشواق'» وفي المقابلءهناك حركة عكسي ة؛ أي من 'الباطن" إلى 'الظاهر" 
وهنا يمكن أن نستدل بتجربة "لذ فري" في الوقوف والمثول أمام الله» دون أن يعني ذلك انتصار أحد 
الطرفين على الآخرإذ ها حركة انتقالي ة مزدوجة تحافظ على الجانبين (الظاهر/الباطن) في 
علاقتهما البرزخي ة. 


1 -الاستعارة ورؤية "الباطن" عبر'الظاهر": 


0 


یتم الانتقال من 'الظاهر " نحو "الباطن" عند "ابن عرپي "في " ترجمان اسو" و فق 
قناعة مفادها أن معرفة الاسم الإلهي ليست ممكنة إلا في شكللمحسوس الذي ي شكال تيا له 


أي أن كل صورة إلهية أصلية لا يمكن تأم لها إلا في صورة عيني ة محسوسةء لهذا أعلن 'ابن 


أ ينظر: منصف عبد الحق ٠‏ الكتابة وال جربةالصوفي ة» ص62 -63. 
علي أحمد سعيد (أدونيس)» الصوفي ة والسيرياليةء ص160. 
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عربي" في مقد مة ديوانه أن الإشإلى المرأة ما هي إلا إشارة إلى الحكمة الع لوي ة التي تجلت له 


شهودا أي أذ ۾ لم يعد یری شيئا إلا ويرى الله فيه". 


إن المرأة في نظر "ابن عربي"' تجسيهي ‏ للصورة اله ة في جمالها وجلالها وكمالها وهي 

رمز الأنوثة السارية في العالم لهذا أصبحترمز ١‏ لأشواقه وترجمانا لهاء هذا الترجمان الذي يجعلنا 
نرى (الباطن/الروحي) انطلاقا مم ا هو (ظاهر/ محسوس) يقول: " فكل اسم أذكره في هذا الجزاً 
فعنها كذ ي» وكل دار أندبها فدارهاء ولم أزل فيما نظمته في هذا الجزاً على الإيماء إلى الواردات 
الإلهيقوالتنز لاتالروحانيةء والمناسبات العلورية| على طريقتنا الم ثلى» فإن ‏ الآخرة خير لنا من 
الأولىيضح من هذا القول أن ابن عربي" في الظاهر يقد م صورة للمرأة المحبوبة الموجودة في 
عالم الواقع والحس ٠‏ إلا أن هذه الورة تملك قو ة رمزية تدفعها إلى التعبير عن أمور ما ورائية (في 
الباطن) وقد يتعدى الأمر ذلك بأن تصبح هذه الصورة الحسي ة شرطا ضروريا من أجل تجسيد 


أمور واقعة في الباطنيقول "ابن عربي" في هذا الص دد: 
ترجمان الأشواق عرفني بالكريم الخلاق 
لولا حكم الإشفاق ما ظهرت حكمة للإشراق 


فحكم الإشفاق يقصد بها الطبيعة ممثلة قي صورة الجمال الإنساني» وهي هنا ضرورڍ ے 
للعبور إلى ما ورائها“ فلولا هذه الصورةلما تمكن من إدراك الجمال الإلهي . 


إن أهم مفهوم تنبني عليه إستراتيجية الانتقال من الظاهر" إلى 'الباطن" في التركيبة 


الاستعارية ت ترجمان ا تهوڈل العالم الر وحي "الباطن" في قالب حس ي اظاھر " 


وو فق هذا نبثق الاستعارة المفهومية التي تڌخذ من صورة 'المرأة" وسيلة لتجسيد مفهوم وفكرة 


ينظر: نهاد خياطةء دراسة في التجربة الصوفي ة» ص05. 

۶ ابن عربي: ترجمان الأشواق» دار صادر» بيروت» 1992» ص09 . 

- المرجع نفسه» ص28. 

-ينظر: سليمان العطار» الخيال والشعر فيصو ف الأندلس» ط1ء دار المعارف» مصر»ء 1981ء ص111. 
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اال فس اق هرا ق هرر ان ع ل ار لادد 
الأشكال المحنوسة إلا من خلال التشبيه"ء وهذالنشاط التخي لي الذي يرك ب المحسوس على تحو 
يتمڈله المتكم ويتصو ره بحسب حياته الوجدانية الباطنية هو الذي يملك الطابع الاستعاري”؛لأذ ه 
ينم عن فللفتوليف البدئي الذي قام به المتكلم بين عالمين أحدهما ينزع إلى المحسوس/الظاهر 
(المرأة) بينسلزع الثاني إلى المجر د/الباطن( الله)ء لتأتي بعد ذلك اللغة في درجة ثانية من أجل 
التجسواةا أرفنا ان سط هذا التضن ر قان + المكقاء ناء كص ره انطلق من غا 
الواقع(المحسوسات /الظاهرة) أين توجد صورة "المرأة" الحقيقية القابلةللإدراك الح ي والملموس 
والتي تمل في تصو ره تجذيا من تجليات الخالقء وجعلها رمزا لفكرقجو دة باطنيتقهدف أن يجس د 
لنا صورة الإله في أبهى تجلي اته» ويمكن أزوض ح عملي ة الانتقال والتجسيد ودورهما في الانبثاق 
الاستعاري لدى "ابن عربي" في الخطاطة التاللقي توض ح تفاعل المستويات المكو نة لاستعارة 


الجوهر الأنثوي: 


| 

| 

1 ء۶ ء۶ ٤‏ 8 
الظاهر (صورة المرأة) --------------------الباطى (معانيرأسرار الألوهي ة 
| 
| 
| 


1 | 
وهذا التوليف راجع لكيفية فهم "ابن عربي" لبنية هذه العوالم: فهناك عالم مبني على صفة 
القدرة (عظمة الل)/ وعالم مبني على الحكمة وربط الأسباب بسب باتها(العالم الذي نعيش فيه) ورغم 
أن عالم القدرة هو وحده من يتحكم قي عالم الأسباب» إلا أن فهمه لا يتم إلا من خلال تدخال 
الأسباب الظاهرةةء يقول "بن عربي" في هذا الشأن:"... سرى الاقتدار الإلهي في كل شيء: فلا 


ينفع إلا به» ولا يضر إلا به ولا ينطق إلا به» ولا يتحر ك إلا به» وحجب العالم بالصور» فنسبوا 


أعاطف جودة نصر» الر مز الشعري عند الصوفيةء ط1 دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع» 1978» ص143 . 
- المرجع نفسه» ص172 . 
- ينظر : سعاد الحكيم» المعجم الصوفي الحكمة في حدود الكلمة» ص962 . 
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كل ذلك إلى أنفسهم» وا ,لى الأشياء""وبالتالي فاتخاذ (المرأة) كرمز لتجسيد مفهوم الألوهة ي مثل 
خرقا لمراتب النظام المعروف من زمان ومكان وتوالىلكن منبع هذا الخرق ببقىفي تصو ر ابن 
عريى مق غا القرة أى من اله نخالىء فمظاهر الال والهاء التي أستت إلى المراة في عال 
الواقع ما هي إلا صورة من صور الاقتدار الإلهي التي تم حجبها بتلك الصورة (صورة المرأة)» 
فصارت تلك الصفات منسوبة للصورة لا لخالق الصورة. 
وهذا الجانب الاستعارليه نبڈ ق لا يمكن استنتاجف اللغة الم عبار بواسطتها عن التجربة 
وا,ذ ما من التصو ر العام الذي ساهم في بناء هيكلهاء وهذا تماماما قصده كل من 'لأيكوف' 
و'جونسون" حينللا قأن نسقنا التصو ري العام مبنين - في جزء كبير منه - استعاريا* ونفس 
الث .د فال عن كل ار مروز كى يرظفا ٠ابن‏ عر" على مسار اليران كله فا كان هخاف 
اختلاف فمرد إلبى المنبع الذي يستقي منه الر موزغهي تتعدد بتعد د الظواهر الموجودة في العالم 
المحسوس الظاهري كالم الحيوان» عالم الطير» الظواهر الطبيعية والفلكي ةء التقافات 
الدينية”...لكن الهدف يبقىواحد وهو تمل أسرار عالم الألوهية الموجودة في الباطن. 


يقول: 
کذما أذکره من طللِ أو ريوع أو مغانِ كذما 
و كذا إن قلت ها أو قلت يا ألا إن جاء فيه أو أما 
و كذا إن قلت هي أو قلت هو أو هموا أو هن جمع ١‏ أو هما 
و کذا الس ب إذا قلت بكت وكذا الز هر إذا ما ابتسما 
إلى أن يقول: 


- ابن عربي» الإسفار عن نتائج الإسفارء نقلا عن سعاد الحكيم» المعجم الصوفي» ص963 . 

-ينظر : مارك جونسون وجورج لايكوف» الاستعارات التي نحيا بهاء ص25 -26. 

- ينظر : سعاد الحكيم» ابن عربي ومولد لغة جديدة» ط1 دندرة للطباعة والنشر» بيروت» لبنان» 1991» ص21. 
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کلما آذگرة مھ | جرى ذکره أو مثله إن تفه ما 
منه أسرار وأنوار جلا أو على جاء بها ر كب الس ما 
لفؤادي أو فاد من له مثل ما لي من شروط اله لما 
صفة قد سي ة علوية أعلم ت أن لصدقي قدما 


فاصر ف الخاطر عن ظاهرها واطلب الباطن حتى تعلصا" 


تقد م لنا هذه الأبيات تلك العلاقة التي تربط بين ظاهر القول الاستعاري وباطنه لدى "ابن 

عربي"» فالأطلال والر بوع والمغاني» كلها رموز للأشكال والصو ر الموجودة في العالم المادي فهي 
عبارة عن ما هو موجود في الظاهر الكوني» لكن رؤية "ابن عربي" لاثقف عند هذا الحدوا,ذ ما 
تتبلور في عملي ة التوظيف الاستعاري من خلالتسخير الوقائع الكوني ة وجعلهارموز | للتعبير عن 
الاطن عر رد حف ات الرة والمقا دة أا عن الأغراكن الثدارك 4 وراءهذة الإستراقه ة 


& . ض لها لاحقا. 


تعتبر 'الواحدية'إذ | نوا ال موز الاستعارية التي يوظفها "ابن عربي" في" ترجمان الأشواق“ 

والتي يمارس من خلالها الإسقاطات التي تسمح له بالإقرار بجنونه الإلهي» م لو حا في ذلك 

بالجوهر الأنثوي في دلالاته الخصبة إلى حب 4 الحقيقي» وهذا ما أدى به إلى الوصول إلى مبدأ 

الوحدة الجوهري ةء هذه الوحدة التي تستدعي صرف النظر عن الظاهر وطلب الباطن من أجل 
الفهم والاستيعابوخي هذا أولى الخطوات التواصلية التي سوف نتعر ض لها في مرحلة لاحقة. 


2 - الاستعارة وروية "الظاهر" عبر"الباط": 
أم ا "الد فري" فقد اختار طريقأخرى في التعبير عن تجربته وهي تفريغ ذاته الم تكاملة في 


الخطاب الإلهي» وذلك من خلال تبني إستراتيجية تعتمد على التمل الروحي للعالم المحسوس 


ˆ - ابن عربي» ترجمان الأشواق» ص13 . 
ايتظر: عاطف جودة نص؛ الر مز الشعري عند الصوفيةء ص172: 
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لهذا فقد قد م حركة عكسي ة لاتي اشتهرت عند المتصو فةء فهو يقلب سلم القيم بممارسته نظاما آخر 
رها ؤيقية تبدأ من حيث ظن ˆ باقي المتصو فة أده الم نتهى. 
فمواقفه انطلاقة أخرى من الباطن والمجر د نحو الظاوالملموس» إذ ها نوع من التجر د من 
الات والتمركز حولهاء هذا الد مركز الذي يفرض منذ البداية على 'الواقف" أن يتخلى عن بنيته 
لمعرفي ة المتعلقة بالواقع» ما دام المعنى والحقيقة كامنين عند الله (في الباطن هذا ينبغي الت واصل 
e aE ae‏ 


إن فكرة "الوقفة" التي عب ر عنها "الد فري'» ذات طابع استعاري لأد ها لا تكاد تتجاوز 
الحضور الوجداني بالله» فاستعارة من قبيل: 'أوقفني' وقال لي' تعني إيقاظ قابلية الفرد لتلقي 
التجلي" أيرتتم الإحالة في مثل هذه الاستعارة إلى "الظاهر" انطلاقا من "الباطن"» وذلك عبر نقل 
جرات الخد اا المت لهذا حك كا مراقه اعا عن خطاب ما ن العرفة الى 
رد د فيه القطائعء جيل إلى ما قبل المعرفة أين ت رصد البدائل"ومن هنا يتضح بان "عالم 
الباطفي مواقف النفري' هو عالم ما بعد تحقق المعرفة والر ؤية والثبوت وهو العالم الذي يتموقع 
فيه هو كمنتج للخطظم أذ ه سيختار طريقة أخرى للحوار والر صد سوف نتطر ق إليها لاحقاء 
بينما "عالم الظاهر" فهو العالم الذي يوج ه إليه خطابه أو الذي يرصد فيه بدائلهء لهذا بدت لنا 
استعارة 'الوقفة" عبارة عن انتقال من المركز إلى المحيط ويمكنوتضيح فكر ة الدينامية في تفاعل 
العوالم المكو نة لمفهوم "الوقفة" الاستعاري في المخطط التالي: 


أ - عفيف الدين التلمساني» شرح مواقف النفري» ص24 . 


- آمنة بلعلى» تحليل الخطاب الصوفي في ضوء المناهج النقدية المعاصرة» ص 139. 
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إن الحد الفاصل بين الظاهر والباطن في عملي ة الانبثاق الاستعاري لمفهوم الوقفةء متعلق 
بشكل وطللمستويات التي يبلغها الصوفي في معرفة الأسرار الإلهي ة» وقد تموقع النفري في 
مواقفه في مرحلة ما بعد المعرفة والتحةق» لهذا جاعءت مواقفه على شكل رصد لمجريات تم 
تحصيلها من عملي ة الكشف والمشاهدة وبالتالي فهو انطلاق من الباطن نحو الظاهر أي من 
مرحلة ما بعد المعرفة إلى مرحلة ما قبل المعرفةء لهذا كانت الوقفة باعتبارها استعار ة - انتقال من 
المركز نحو الهامش» وبتكامل استعارة 'الوقفة" واستعارة الجوهر الأنثوي يمكن أن نقول بأن 


الاستعارة ذات طابع برزخي كذلك» وهذا ما سنوض حه في العنصر الموالي. 
3 - الاستعارة كواسطة أنطولوجية بين العالمين”: 


تنقلنا الاستعارة في الخطاب الصوفي ما رأينا في العنصر أعلاه - من مستوى المعاني 
الأولي ة المباشرة (معاني الموجودات)»ء إلى المعاني الثاوية وراءهاء وهذا الانتقال هو الذي يعمل 
على تحويل الكائنات من كونها أشياء إلى كونها صورا ومرايا لمفهوم 'التجلي" فصورة "المرأة' 


عند "ابن عربي" كانت مرآة تجلت فيها مفاهيم الألوهي ةء وكذلك استعارة "الوقفة" كانت مرآة عكست 


لمزيد من التفصيل والتوضيح في شأن تقسيمات الخيال وأنواعهء يرجى الاستئناس بما جاء في كتاب "الخيال مفهوماته 
وولختاكظطلف جودة نص ر "ء فقد تعر ضنا هنا لما يخدم موضوعنا فحسب» أم | الكاتب فقد قد م شرجا مفص اا لنظرية اين 
أيقظر: منصف عبد الحق » الكتابة والتجربة الصوفي ة» ص72 . 
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لنا خصائص عالم الألوهيةء ومن هنا تنبثق وظيافقيال التي ترك ز أساسا على الر بط بين طرفي 
"الظاهر" (صور الخلق) و 'الباطن '(معاني وأسرار الحقٴ). 


ووفقا لهذا يتدخ ل عنصر الخيال" لبعث الدينامية بين 'الظاهر' و'الباطن" أثتاء الخلق 
الاستارق د د ل اة ا بخ ااا فن آل اء اثر وط ين مقرلات تمل 
الموضوع الم حَيل الذي ينزع إلى عالم الباطن - والمشاهدة الحسي ةأ التي تنزع إلى عالم 
الظاهرلهذا اعت بر ذو مكانة خاصة في البنية المعرفية الصوفية فهو بؤرة الازدلاف الذي تدغ م 
بواسطته المادة بالروح. 


ي حم ل المضو فة الخيال صفةإكسيري ة” وذلك إشارة منهم إلى القدرة التي يضطلع بها في 

جعل الأشياء تخالف طبائعها الأولي ة» ومن هنا ينبثق التصو ر الذي أقامه "ابن عربي" لمكانة 

الخيال البرزخة الوسطى - بالمرآة التي تضمن مقابلة العالم الأكبر(الألوهة) والعالم 

الأصغر (الإنسان) فبواسطة الخيال يصبح الإنسان مرآة تعكس ما في العالم الأكبر 'الباطن" كما 

سبق وأن رأينا ذلك عند "ابن عربي" في 'استعارة الجوهر الأنثوي" في 'ترجمان الأشواق'» كما 

يصبح "العالم الأكبر" مرآة صة الها الإنسان» وذلك على غرار ما وجدناه في 'استعارة الوقفة" عند 
'النفري"”. 


ووفقا لهذا يمي ز "ابن عربي" بين نوعين من الخيال: المتصل (المقي د) والمنفصل (المطلق)› 

فأم 1 الأو ل فهو ذلك الذي يوس س لصور لا يقابلها شيء في المحسوس» كأيتم تخي ل 'خيول 

مجذ حة» وأسود تحمل وجوها آدمي ة" إذ يستحيل أن نعثر على معادل موضوعي لها على أرض 
الواقع. 


- ينظر: عاطفجودة نصر» الر مز الشعري عند الصوفية» ص142 . 


الإكسير معتقد شاع في العصر الوسيط عب ر به الإنسان عن طموحه إلى مركب كيماوي يبد ل أعيان الأشياء» بحيث 
تتحو ل بمثاقيله إلى ذهب يخطف الأبصار. 
2 - ينظر : عاطف جودة نصر› الخيال مفهوماته ووظائفه»› الهيئة المصرية العامة للكتاب» 14 ص89 -90, 
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أمو | الذ وع ال اني فهو المقصودةلك لأد ۾ يتمتع بحقيقة مستقلة باقية في العالم البرزخي 
الأوسط مم | يمكن الآخرين من رؤيته ماثلا في العالم الخارجي شريطة أن يكون‌هؤلاء على د راية 
بتقنيات الممارسة الصوفية* كما أن هذا الذ وع يتوافق وال صور الذي أقامه العرفانيون لثنائية 
الوجوإروحي/حس ي) وهذا التص ور هو الذي يعتبر الركيزة الأساسيةفي انبثاق الكثافة الرمزي ة 
للتعبير الاستعاري» حيث يتعلق في جانب كبير منالتصو ر )الكيفي ة التي يشتغل بهاهذا الذ وع 
من الخيال أثاء تمثله للمفاهيم المتعلقة بفضاءات الرؤية والمعرقتى المتصو فة ”. 
ومنه نستتتأن الاستعارات التي ينبني عليها الخطاب الصوفي هي ضرب من توظيف 
هذا الخيال المطلق ونمط من أنماط اشتغاله» التي تعتمد على آلية الد مج وال وليف من أجل 
توضیيح فكرة التجليء لکن کون ان يعني ذلك نزوع الاستعارة أر ولاؤها لأحد الطرفن إ غا 
ليست ما منه انقلبت وليست كذلك ما إليه تنقلب» هي بكل بساطة فعالي ة إنساني ة ذات تركيب 
دياليكتيكي جامع بين الوجود الظاهر والعدم الباطن"١ً‏ لهذا فالاستعارة في مثل هذا الذ وع من 
الخطاب عبارة عن نشاط مكثف يمزجالبيرلالة الوجودي ة والدلالة الر مزية إذ ها فعل برزخي 
يجمع بين الوجودي والإلهي» بين الظاهر والباطن مم ١‏ يجعلهتؤس س لحقيقة وجودي ة أخرى 
e‏ 


أ - ينظر: عاطف جودة نصر» الخيال مفهوماته ووظائفه» ص111 


2 ينظر : منصف عبد الحق » الكتابة والتجربة الصوفية» ص276. 
*سيكون لهذا الث رط أثر بالغ الأهمي ة في توجيه مسار التداول الاستعاري داخل الخطاب الصوفي. 


- ينظر: منصف عبدالحق» الكتابة والتجربة الصوفي ة» ص152. 
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الاستعارة 


المعاني القابعة 


تكوين الموجودات 


1 (صور وأشكال 


الخلق) 


وراء الموجودات 
(أسرار الحق ١‏ ) قو ة المخي ال 


خطاطة توض ح استراتيجي ة تكثيف الدلالة في القول الاستعاري 

وهذه الصفة البرزخي ة الجامعة التي اضطلعت بها الاستعارة في الخطاب الصوفي من 
شأنها أن تضع المتلقي أمام شذوذ دلالي يجبره على تقصي الأمور ومحاولة الإمساك بالمعنى 
المقصود وراء ما ي ضمره القول الاستعاريغالصور التي بواسطتها ي ضم ر المعنى (أسرار ومعاني 
الألوهي ة) هي التي تشكل حجاب ا يثير في المتلةي‌الص وفي رغبة في المعرفة واختراق الحدودء 
اتات ال د رة اقل اهاي دات ةة فاس راض كى ا هة ي "ذا 
من حيث أذ شكال حجابا أو عاتقاً وجوذيا ومعرفي.ا مام المعائي التي تسترها(.:.)» وهي واصالة 
من حيثكون الصور الوجودي ة تبرز وتظهر المعاني التي تتجلى عبرها"* وهذه الهيئة الجدلي ة 
التي ات سمت بها الاستعارتهي التي سقنهم في خلق حركية تواصلية داخل الخطاب الصوفي وهذا 

ما يدفعنا في مرحلة ثانية إلى التنقيب عن مستويفخه الحركي ة وأهم محد داتها. 


أمنصف عبد الحق » الكتابة والتجربة الصوفي ة» ص84 . 
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المبحث الثاني: محد دات التواصل الاستعاري 


ننطلق في معالجة هذاالعنصر من اعتيارأساسيين:الأو ل هو ما توص لنا إليه في الفصل 
الأو أل في شأن الطابع الاستعاري الذي وسم التصورات التي اضطلعت بها التجربة الصوفي ة» فقد 
رأينا بأن هناك نسقا استعاريا منسجمايتحك م في بناء الهيكل العام لتجربة فريدة من نوعها في فهم 
الوجود › تلل فهذه التصو رات الاستعاري ة هي التي سوف تطبع في مرحلة ثانية وهي مرحلة 
التواصلسيرورة الفعل التواصلي» فأي حديث عن المقو مات‌التداولي ے في الخطاب الصوفي 
سيكون من متظلق التصو رات الاستعاري ة التي وسمت التجربة الصوفي ة ككل . 
أم ا الاعتبار الثاني فمفادأن الاستعارة عبارة عن خطاب تتوذر فيه كل دعائم التواصل 
التي يمكن أن نعثر عليها في الخطابات الأخرىءمف ١‏ تقتضيه نواميس التواصل العادي وجود 
مرب ل يرسل خطابا إلى مخاطب» ولكي يكتسب هذا الخطاب فعالي ته لا بد أن يكون محالا على 
سياق» وهذا السياق بدوره يجب أن ي در َك من المخاطب ويكون إم | لفظيا أو قابلا للصياغة الأفظي ةء 
إلا أن ما ينفر د به الخطاب الاستعاري هو سمقغللوض والض بابي ة التي ينبغي أخذها بعين 
الاعتبار في هذا الموضعء» الأمرالذي يجعل عملي ة الإدراك والفهم والتأويل فيه تختلف عن التي 
يمكن تحصيلها من سياق التواصل العادي وذلك لكونه (الخطاب الاستعاري) يقوم باقتصاد 
مجموعة من الميولات والممارسات الدالة التي تجتمع يها مختلف العلاقات اللاأواعية والذاتي ة 


والاجتملعيةأ يصع ب من مهم ة الكشف عن آليات اشتغال هذه المحد دات والد عائم. 


وبناء على هذا سوف نعمل على استنباط أهم محد دات التواصل الاستعاري في الخطاب 

الصوفي من خلال البحث في مختلف الاستراتيجي ات التداولي ة التي يتو ل بها أقطاب العملي ے 
التواصلي ة في هذا النوع من الخطاب بدءا بالمتكلم الذعي دورا كبيرا كما سيتضح» ثم الرسالة 
الاستعارية وأهم خصائصهاء وفي مرحلة أخيرة المتلقي الذي يضطلع بذور لاڍ ستهان به قي سير 


1 Julia kristeva, la révolution de la language poétique, avant-garde ã la fin du 19éme siécle : 
Tautréamont et mallaramé, édition de seuil,1974, p28. 
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العمل ة التواصلي ة داخل الفضاء الاستعاري المكو ن للتجربة الصوفيعةأم ا السياق العام الذي تتفاعل 
في إطاره هذلأفطاب فسنخص ص له فضاء آخر کون قادرا على استیعاب مختلف حيثي اته 
باعتباره 'مجموعة شائكة من المعطيات المشتركة بين المرسل والتلقي فهو مجمل الشروط 
الاجتماعي ة التي تؤخذ بعين الاعتبار لدراسة العلاقات الموجودة بين السلوك الاجتماعي واستعمال 
اللغة" لهذاونميكلحديث عن السياق العام الذي و لدت فيه الاستعارات الص وفية في مرحلة 
لاحقة نظرا لما ينطوي عليه من خصائص لا تسمح بإدراجه ضمن هذه الخطوة. 


1 لمتكم وازدواجي ة المقصد ة الاستعارية”: 


ينبغي في البداية أن نتعر ض إلى أمر في غاية الأهمي ة لدى المتصو فةء متعلق أساسا 

بكيفي ة فهطهملي ة الخلق الوجودي: يرى "ابن عربي' بأن هناك مقصدي ة كبرى تحكم الكون وما 
يحمله في طڍ اته من تجلي ات» وهو ما يسم يه 'بالقصدي ة الإلهي ة" التي تتمركز حول أفعال ثلاث 
تفس ر فكرة 'التجلي الإلهي" وهي: الخلق/ الإيجاد/ المعرقلقحقيقة الإلهي ة كانت ثابتة أو لا في 
العلم الإلهي وحينما أراد الله أن يعرف ذاته خارج ذاته أو في مظهر مغاير أوجد الكونء ويحكفّن 
المعرفةتحتاج إلى عارف فقد خلق 'الحق " الموجودات والكائنات على اختلاف أشكالها لتعرفه 
لتصبجميع الصور الحسي ة والمعنوي ةمظاهره» فهو الناطق من كل صورة وهو المنظور بكل 

عين» وهو المسموع بكل سمي وبعدها عمل 'الخالق"' على حجب ماهيته وراء تلك الصور 
والأشكال”وهذا الحجب هو الذي سيستفزالمتصو فة (المتكلم) ويجعلهم يت خذون استراتيجيات 
مختلفة من أجل الكشف عن عالم الأسرار الإلهي ة» لقد ثبت إذزهن هذا التصو ر هو الذي يملك 


الطابع الاستعاري - الذي أقامه "ابن عربي" حول تكوينالوجود والمعرفة أن هناك في الخطاب 


1 Jean Dubois, dictionnaire de linguistique, librairie larousse,1973, p120-121. 
قغملى هنا مصطلح 'المقصدي ة" بدلا عن 'القصدي ة" وذلك نظرا للتباين الذي بينهما فالمقصدي ة تجمع بين الوعي‎ 
واللاوعي» بينما يشير 'المقصد" إلى ما كان وراءه وعي» لمزيد من التفصيل ينظرمحم د مفتاح: تحليل الخطاب الث عري»‎ 
. ص165‎ 
ينظر: منصف عبد الحق» الكتابة والتجربة والصوفي ة» ص209.‎ 
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الصوفي قصدا كبر يوج ه مسارات التواصلالتداولي ے فيه وهو 'القصد الإلهي'وبالتالي فهو محد د 


حجب المعاني والأسرار 


وراء الأشكال 


عاد الحمولة المعرفية 


تثير إستراتيجية الحجب النابعة من القصد الإلهي نوعا من التحفيز لدى المتكلم الصوفي 
الذي ي عت رهقي المركلة متلق 1 م لز ما اتشات الأسرار القابعة وراء أشكال الوجرةء فهذا حتفت 
عملي 'الكشف" بدور كبير في أوساط المتصو فة باعتبارها الوسيلة الم ثلى لفهم الوجود وتلقي 
ا ات 


ي فس ر 'الكشف" باعتبا(ستراتيجي ة معرفي ًة تعمل على 'البحث عن الوحدة المتكثرة عبر 
محاولة لاستبطان البنية الر مزي ة باختراق حجاب الص ور والأشكال"" آليات اشتغال الذ هن أثناء 
بناء التصو رات الاستعاري ةء إذ يجمع بين الآلياثلتي توج ه عملي ة التواصل الاستعاري في ذهن 
المتكلم حصب ما أقر ت به النظريات العرفانية في شأن الاستعارة - وذلك عبر ثلاثعملي ات 
منسجمة بشكل يصعب الفصل بينها على صعيد التجربة: الإدراك» الفهم والثاويل 'فالكشف" في 
الخطاب الصوفي هن الإدراك الذي يض ر عمل 'الحواس"' والقلب" الذي يعتبر هنالر كيزة 
الأساسي ة لفهم التركيبة المعة دة التي اضطلعت بها بنية الوجود» هذا الفهم الذي تحة قو ة 'البصيرة' 


منصف عبد الحق » الكتابتوالتجربة الصوفي ة» ص248. 
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التي ينبغي أن يتمتع بها قلب العارف باعتبار هذه الأخيرة قو ة باطنة تعمل على كشف 'الحجب' 
"فهي بمثابة البصر للنفس الذي ترى به بواطن الأشياء وظواهرها"" » وهذا الكشف هو الذي يرقى 
بالمتكذم الصوفي في مرحلة متقد مة إلى مستوى المعرفة الحقيقي ة التي تسعى إلى الجمع بين 
المتناقضات» مم ١‏ يؤد ي في جانب آخر إلى تعة د الحمولة المعرفي ة الناتجة عن فعل الكشف» ووفق 
هذا التعة د يقف المتكلم في حيرة من أمره كيف سيبلغ؟ و ما هي الوسيلة المثلى للتبليغ أمام ما 
تطرحه اللغة من إشكالات أثناء تجسيد تلك الحمولة المعرفي ؟ وهكذا ينتج لدى المتكام قصدان: 
قصد للإظهار وآخر للإضمار»ء فأم | الذي هو إضمار فهو متعلق بأهل الظاهر الذين يأخذون 
الأمور على الإضمار هنا هو الخوف من سوء العاقبة والفهم التي يمكن أن 
تصدر عن متلق كان يملك من المبر رات ؤه يله للر فض والجحودوأم ا الذي هو إظهار فهو 
متعلق بأهل الباطن الذين يملكون قدما في التجربة الصوفي ة بحيث يحيطون بالعديد من حي اتها“ 
لكن كلا القصدين يتماشيان ضمرخطي ة واحدة وكأذ هما وجهان لعملة واحدة: فما يمثل إضمار 
لدى المتلقي العادي هو في نفس الوقت إظهار لدى من يملكقنم |١‏ في التجربة الصوفي ت 
والعكس صحيح كذلكفالحقيقة هي الوجه الباطن والخفي للشريعة والشريعة هي الوجه الظاهر 


. 


وهكذا يثبت لدينا مستويان من القصدراليفلج هان التصو رات الاستعاري ة لدى المتكلم في 
الخطاب الصوفي: 


قصد إلهي ييتعلق بإستراتيجي ة الخلق والإيجاد من أجل المعرفة. 


- ينظر : عبد المنعم شيحة»ء "مدخل إلى دراسة خططلمتكلم في الى رد الصوفي القديم"» مجلة الخطاب» ع7» منشورات 
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قصد إضمار . 


قصد صوفي ميتعلق بإستراتيجية الكشف من أجل الفهم والمعرفة 
قصد إظهار . 


يقف كل من 'الكشف" جاعتباره وسيلة - و'المعرفة" -جاعتبارها غاية - وراء التشظي الذي 
عرفه القصد الاستعاري لدى المتكلم في الخطاب الصوفي» وذلك نظرا للطابع الإجرائي الذي 
ومسا وة أك اعارا سف الإطار الذهنى ات اقا تلفق ری :هذا 
الكطاته را ها لافار و الو راك فا م جر ١آ‏ من ما من 
کا راك ا من اا أن دنو ى الات كن قف الا اة ا د اي کي 
تحصيلها بفعل 'الكشف" فتعمل على الإظهار والإضمار في الآن نفسكما سيتم توضيحه. 


يملك الخطاب الاستعاري في الفكر الصوفي إذن قدرة كبيرة على استيعاب الإشكال 

التداولي الكبير الذي وقع فيه المتكلم» وذلك أذ ۾ يسمح له أن يمارس نوعا من الاحتيال على 
المضمون الصوفي» أين يعمل على جعله يتلاءم مع معطيات للجربة الصوفي ة والمعطيات 
الميتانصي ة المتملة في مختلف الظروف والملابسات التي رافقت ظهور كل خطاب من تلك 
الخطاباتوفي نفس الوقت جعله موطنا لمجموعة من المو ازيات المضمرة الخاصة بأهل الظاهر . 
وقد استطاع أدب "الكرامات والمناقب" أن يحتوي في ذاكرته الاستعاري ة مثل هذه 
الازدواجي ة في المقصد باعتبار هذا الأخير "مجموعة من المرويات التيترعرعت في أوساط العام ة 
و تناقلتها مجالس المريدين(...)ء لهذا اضطلعت الكرامات والمناقب بنوع من الخرق للعوائد الأمر 
الذي جعلها محم لة بالكثير من الأساطير والخرافات"١ً‏ و هذا التناقل هو الذي سمح للمتكلم (الراوي) 


ینظر : محف 3 مفتاح» مجهول البيان»› ص117 -118. 
- سعاد الحكيم» المعجم الصوفي» ص962 . 
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في کل مر ة أن يضيف أو ينقص و فق مقاصدمفي إظهار تجارب وا ,ضمار أخرىءو فق طبيعة 
المستم عالذي يهدف استمالته وا ,قناعهءوتبعا لهذه الازدواجي ة في المقصد يمكن أن ندرك ذلك 
التفاعل الكبير الذي نشأً داخل مضمون الكرامات» و ذلك نظرا لكوننا 'نتلقى الكرامة باعتبارها 
استعارة» على سبيل التمثيل لأن الكرامة في جوانبها مثل » وحيواناتها هم أناس والناس هم 
األسرانات" 


فقد جاء في أحد كرامات بي مدين شعيب" التي رواها 'الذبهاني" أذ 4: لما توفي وح م ل 
إلى المقبرةء إذا بمؤذن يوؤذن لوقت من أوقات الصلاة و إذا بالفقيه ثقل على الذين يحملونه ثقلا 
خارجا عن الحد حتى عجزوا عن القيام به» فوضعوا السرير حتى فرغ المؤذن وحر كوه فوجدوه 
خفيفا كما كان» فحملوه وساروا به إلى القبر وهم مقج بون من ذلك» فقال لهم بعض أصحابه: 
كان الفقيه إذا سمع المؤذن قام على قدميه وجعل يجاوبه حتى يفرغ'”, تجمع هذه الكرامة - 
باعتبارها استعارة - بين معنيين أحدمهما متعلق بأهلالظاهر» أم | الآخر بأهل الباطن» فما يمكن 
أن ي حص له المتلقي العادي من سيلقهتلف تماما عأما سيتوص ل إليه من هم في دائرة 
الاختصاصرغم أذ ها تبدو قريبة إلى الواقع منه إلى الممكن: 
ظاهر القول في الكرامة باطن القول في الكرامة 
جود وفاء * راصل الإخلاص لله من ة بل أهله 
* وجود مراسیم دفن 
*وجود أوقات مخد: دة لاء 
* وجود فعل خارق للعادة وهو إحساس 


اللخماعة شل ال ت 


سک مفتاح» التلقي والتأويل» ص187 . 
2 النبهاني يوسف بزاسماعیل»› جامع کرامات الأولياء تحفیق إبراهيم عطوة عوض» المكتبة الثقافي ة» لبنان» 1991 , 
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قد لا تثير هذه الكرامة انتباه القارىء العادييلك أذ ها تقد م في ظاهرهاوصةا و ترجمة 

قريبة جدا من واقعه» هذا الأخير الذي لن تتجاوز تأويلاته حدودالاعتماد على المؤش رات الواردة 
فونص من أجل إدراك أن المحيط الذي حدثت فيه الواقعة عبارة عن مجقع إسلامي يتمڌع 
بسلسلة من المقو مات اثي ت ثبتها تلك المؤش راتفي ظاهر الكرامةء إلى هذا الحد يتوقف المتلقي 
العادي عا | بالنسبة للمتلقلذي ينتمي إلى تفس دائرة المتكلم فإمكانه أن ي حص لمعاني متعد دة 
تتعلق أساسا بطبيعة التجربة التي يتقاسمها والمتكذم»كأن يده الخرق الوارد في الظاهر على معان 
أعمق كتواصل الإخلاص فلستئتار الآخرة والتضحي ة بملذ ات الد نيامن ق بل أهله حتى وان 
غادروا الحياة الد نيا“فالةقل الذي أحس ت به الجماعقيمكن أن يدل من وجهة نظر المتلة ي 
الصوفي على المفاز الذي قد يظفر به المخلصون لله بعد سلسلة المجاهدات و الرياضات 


ا 


بينما لا يمكن أن تجاوز (الخرق) لدى المتلقي العادي حدود الانبهار والتعج ب ومن ثمة 

يعلو الجانب الإمتاعي عنده أكثر من الجانب التحصيلي الوعظي»تقعز ز ملامح الجدلي ة التي 

تمي زت بها الاستعارة في الخطاب الكراماتي أكثر حينما يجىء هذا الأخير طافحا بقصص تتمازج 
فيها الأدوار بين الإنسان والحيوان» وخاص ة تلك التي تنتهي بحدوث التماهي بينهما أو انتصار 


الإنسان على حيوان مفترس كالأسود والأفاعي و غيرها. 


فقد جاء في أحد كرامات بي يعزى التي ذكرها 'صاحب الر وض'عن الث يخ الزاهد "أبي 

محم د عبد الرزاق' أحد خواص أصحابه مر شيخنا أبو مدين في بعض بلاد المغرب» فرأى 
أسدا افترس حماراء وهو يأكله» وصاحبه جالس بالبعد على غاية الحاجة والفاقة» فجاء أبو 
مدين» وأخذ بناصية الأسد» وقال لصاحب الحمار: أمسك الأسد واستعمله في الخدمة موضع 
الحمارء فقال له: يا سي دي أخاف منه» فقال: لا تخف» لا يستطيع أن يوذيلقمر ‏ الرجل يقوده 


والناس ينظرون إليهء فلم | كان آخر النهار جاء الر جل ومعه الأسد للشيخ» ول له: يا سي دي 
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هذا الأُسد يتبعني حيث ذهبت وأنا شديد الخوف منهء لا طاقة لي بعشرته» فقال الشيخ للأسد: 
اذهب ولا تعد ومتی آذیتم بني آدم سلطتهم علیکہ"". 


يضع ظاهر هذه الكرامة -باعتبارها استعارة - المتلقي وسط مفهومين أحدهما واقعي وآخر 


متخيمله يجعله يحس بنوع من الترد د» وذلك لكونه لا يعرف غير القوانين الطبيعي ة” التي 
مفادها أن : 


الأسد -وحيوان مفترس لا يمكن أن ي قهرء فهو ملك الوحوش كما شاءت 
بعض القصص والأساطير تسميته. 
الخال ٠ه‏ مه لقف الريد 2 فة متيرمة قان الاح وا رن ته ١ا‏ 
قالوا: هو الكلب والخنزير وهو القرد والحمار"”. 


الإنسان هيوان عاقل يمكنه عقله من حل عد ة مسائل بالاحتكام إلى منطق 


لن رض ما جاء في الكرامة والمتطق الى تسن به لاء على طيتا يج من 

تماهي المتلقي العادي مع هذا الذ وع من الخوارق أمرا غير ممكن»ء فكل ما تعرضه الكرامة لا 
ي طابق الواقع في شيء» فهو يواجه حدثا فوق طبيعي حسب ما يشير إليه ظاهر الكرامة» هذا 
الحدث يجعله يترد د بين تفسير طبيعي وتفسير فوق طبيعي للأحداث‌المروي “ وهي تفسيرات 


ار کن لدلالاتها في مرحلة لاحقة. 


”أحمد بن محمد المقر ي نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب»› ج1“ تحفیق إحسان عباس» دار صادر»› بیروت» 


8.,. ص140 . 
“ - ينظر : تزفتين تودوروف» مدخل إلى الأدب العجائبي» ترجمة الصديق بوعلام» ط1ء دار الشرقيات للنشر 
والتوزيع1994» ص19 . 


2 - الجاحظ عمرو بن بحر» كتاب الحيوان» ط3 تحقيق عبد السلام هارون» دار الكتاب العربي»› ج8« 09,.» ص211 . 
“ - ينظر : تزفتين تودوروف» مدخل إلى الأدب العجائبي» ص19 . 
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أ | عن مضمرات هذه الكرامة فهي كثيرة لا يتم تحصيلها بشكل مباشرء لأذ ها تتطلب متلة يا 
يمتلك إحاطة كبيرة بتفاصيل الت جربة الصوفي ة عامةء والسياق الذي أوجد مثل هذه الكرامات 
خاصة: مم | هو مشهور عن كرامات أبي يعزة ها عكست رموزا للص راع وعلاقات أخرى 
للمصالحة*وذلك عبر تحكمه في الحيوانات التي جرت مجرى شخصي ات حقيقية شاركت في 
توجيه مساراىلأحداث المتعلقةء إلا أن طابع الإضمار الذي اكتتف بنية هذه الكرامة يصع ب 
الأمر آم المتلقي العادي: آم 1 المد ي الذي من الشرر ف 4 فسدرك ماكر أن ,الكرامة 3 و س 


حك اللضو وين الاد" 
الذاس بهائم /البهائم ناس 


وفي كلثلحالتين يعكس التصو رين الاستعاريين لديمراتب مجتمعي ة اعتمادا على المزج 

بين الواقعي والخيالي» وقوام هذا المزج هو الخروج برؤيا خاصة يتساوى فيها الإنسان والحيوان في 

سعيهما البهيمي المتعلق بالماديات» فالأسد يمكن أن يرمز هنا إلى الملك في علاقته برعي ته هذه 

العلاقة التي تقوم أساسا على الهيمنة والنفوذ بينما يمكن أن يرمز الحمار إلى عام ة الناس 
المغلوبين على أمرهم. 


إلا أن المعنالصوفي الم ضمر في هذه الاستعارة يتجاوز حدود الإقرار بهذه الصراعات 

إلى نظرة خاصة للوجود مفادها أن الصوفي لا يكترث بمثل هذه المادي ات» فكل ما لا يرتبط 
بفكرة السمو والعلو فهو في مرتبة حيواني ةء فالصراع الذي عكسته الحيوانات والذي كان في جانب 
كبير منهكيع انعدام التوازن بين شخصيات واقعي ة» هو من المنظور الص وفي صراع بهيمي لا 

ي ساوي شيئا إذا ما قور ن بالغاية التي ينبغي أن يضعها أهل الله صوب أعينهم وهذا ما يف ر في 
جانب كبير ما تشير إليه الكرامة في انتصار "لإنسان' وهو هنا "أبو يعزى"' الذي استطاع أن 


يتحك م في عالم الحيوان من خلال ترويض الأسد» وهو انتصار في الباطن للإنسان الصوفي» نظرا 


ينظر: محم د مفتاح» التلقي والتأويل» ص185. 
ماح لزيد من التفضل خرن اطا تاريخ الى أن س لمل كذ الصراعات ي رخ الأسانن يما خاء عة مد 
في کتابه التلقي والتأويل. 
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للمنزلة التي يتمد ع يهطرا لطبيعة الرؤية الخاصة التي ي كذ ها لتراتبي ة الوجوإد ها رؤية جس دت 
لنا نوع من الاغتراب وعدم تجانس الر وح بالماد ة» الأمر الذي جعلهم ينظرون إلى الكون بعين 
الذ قصغفالز وح نفيس لكذ ها في كون خسيس" من هذه الز اوية نظر الذين ينتمون فثرة الص وفية 
إلى العالم نظرة ملؤها الاحتقار» وهذا هو الجانب الذي يمكن أن يكون وراءمقصدي ة الإضمار 
داخل الخطاب الكراماتي باعتبار اللكرة الاستعاري ة التي يتمع بها 


إن تراوح المقصدية الاستعارية لدى المتكلم بين الإضمار والإظهار هو الذي ساهم في 

مرحلة لاحقة في خلق مسافة معرفي تج دت ذلك الطابع الجدلي الذي اتسمت به الاستعارة كما 
أوضحنا ذلك سابقاء أين جمعتبين القرب والبعد وبين الوضوح والضبابي ة» لتتلاءم ومستويات 
لفقي التي يمكن أن يصطدم بها المتكذم الص وفي خقد كانت مسافة معرفي ة قصيرة ومختصرة بين 
المتاقي المقصود بالقول وبين المتكذم» أين مثلت هذه الاستعارات حقائق عادية لمن هم من 
الصوفي ة وما ي بر ر هذا القول هو الكيفية التي تماهى بها الرواة مع أبطال الكرامات التي كانوا 
يرووناذلك رغم ڊ عد المسافة بينهم وبين ما يقومون بروايته» فقد تفصلهم سلسلة من الر واة 
والس بب في هذا التماهي يعود إلى أن هذه السلسلة ميك نة من تلامذة وأتباع الولي الذين قد يكون 
الراوي واحدا منهم"” » ومسافقمعرفي ة كبيرة بين المتلقي المظد صالذي لا يملك أي انتماء إلى 
للائرة الصوفيويقق متكلم كان يملك أكثر من مبر ر لستر المعرفة عن هذا الذ وع من المتلةينء 
وأمام هذه المقصدي ة المزدوجة التي جعلت من الخطاب الاستعاري "خطابا مخطط له سلفا وبصفة 
شعوري ةءحدم على المتكذّم أن يختار الإستراتيجية التي تستطيع أن ثعب ار عن قصده وتحةق هدفه 
تأفقال ال خف الف فة د ارما تيف اتخات داص 4 تخل لص 1 فالسا 
الاستعاري ة من شأنها أن تربط بينه وبين من هم في دائرته» الأمر الذي جعل مستويات الممارسة 


الخطابي ة فيها تتباين بتبايللأغراض الم راد تحقيقها. 


أيوسف سامي اليوسف» مقد مة للذ فري» ص09. 
يفظر : آمنة بلعلى» تحليل الخطاب الصوفي في ضوء المناهج الذ قدي ة المعاصرة» ص 241. 
4,ء. أهادي بن ظافر الث هري» استراتيجيات الخطاب (مقاربة لوي ة تداولي ة)» ط1 دار الكتاب الجديد المت حدةء ليبياء 
ص56 , 
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2لو سالةالاستعاري تومستويات الممارسة الخطابي ة٠‏ 


إن تعقد الحمولة المعرفيالقي تم تحصيلها لدى المتكذم الصوفي عبر عملي ة الكشف» من 
فاا أن كفت دة ااا تخفق السا فا كانت الل عة لكر ها رها ها ضور حه 
'الذ فريهينما قال: "كلما اتسعت الر ؤيا ضاقت العبارة"» الأمر الذي جعلهم يمارسون نوعا من 
الاشتغال الواسع عليجبر خلق أشكال جدلي ة في إطار قوالب استعاري ة راوح بين الغموض 
والوضوح وبين الكتمان والإظهار» محاولة منهم لتحقيق نوع من التوازن داخلها بشكل يجعلها 
'عنصرا مؤس سا للتجربة الصوفي ة وليس فقط أداة لتشخيص وضعي ات خارجي ا ,ذ ما هي تجربة في 
حد ذاتها"" الأمر الذي جعل تجربة الاغة ذاتهلتبع من اللخل نحو الخارج و فق ممارسة خطابي ة 
أساسها الد حاور الذي يعكس صراعات الإنسان الصوفي مع ذاته أولا ومع غيره بعد ذلك» الأمر 
الذي يجعل البحث في مستويات‌الممارسة الخطابي ة داخل مترنى السالة الاستعاري ة في الخطاب 
الصوفي يقع فيمستوی داخل نص یتم فيه رصد مظاهرالحواري ے بدءا بأعلى مستوى فيها وهو 
الت حاور" التي يفتعلها الصوفي بينه وبين قريرة ذاته من أجل تحقيق التوازن وصولا إلى مستواها 
الثاني وهو "التناص" الذي سيمه د بدوره لمرحلة التلقيأم | عن مظاهر الد واصللهتانصي ة فسيتم ‏ 
التعر ض إليها لاحقا نظرا لما طبعها من خصائص لا تسمح بإيرادها في هذا الموض ع. 


ي عبر ال حاورغند 'طه عبد الر حمرأغلى مراتب الحواري ة باعتباره آلي ة تحظى فيها الذات 

بنصيب كبير في عرض المواقف والاعتراض عليهاآم | عن مكمنه في التشكيلة الاستعاري ة 
فيتمثل في تعد د ذوات المستعيرأين تسمح له بالتقاب في أوضاع خطابي ة تتعد ى حدود ذاته 
الحقيقي ة وبهذا تكثر ذواته الخطاٍوا رن كانت ذاته العيني ة و احدةء وبتعبيريصبح 'المستعير متود د 


بعينهمتعد د بقوله فاك من المتصو فة من بلغ به هاجس تحقيق الوصال مع الله هذه الد رجة 


أمنصف عبد الحق » الكتابة والتجربة الصوفي ة» ص06. 
طّه عبد الر ‏ حمن» في أصول الحوار وتجديد علم الكلام» المؤس للقديثة للذ شر والتوزيع» الر باط 1987» ص43. 
طه عبد الر ‏ حمن» الأسان والميزان أو التكوثر العقلي» ط1ء المركز الثقافي العربي» الدار البيضاءء المغرب»ء 1998ء 
ص234 . 
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فعمل على جعل خطاباته الاستعاري ة مرصدا لعد ة مستويات حواري ةء فسج ل بذلك تعد دا في ذواته 
المتحاررة رقم سمةاحاني 4 التي حد قت بخطاباتة على السترئ لظا هري فهذا ابن ريي" قي 
ترجمان أشواقه نجده يستحضر في استهلاله ذاتا خيالي ة من نفس جنسه البشري لكي يتقاسم معها 
تفاصيل الد جربة وفي نفس الوقت لي مر ر مقاصده عبرهاء فيقول:"' (..) فمن ذلك حكاية جرت لي 
في الطواف» كنت أطوف ذات ليلة بالبيت فطاب وقتي وهز ني حال كنت أعرفه» فخرجت من 
البلاط من أجلهال وطفت على الر مال فحضرتني أبيات فأنشدتها أسم ع بها نفسي ومن 
يليني لو هناك أحد: 

ليت شعري هل دروا أي قلب مڏکوا 

وفؤادي لو دری أي شش عب سلكوا 

أتراھ م سلموا أم تراهم هكوا 

حار أرباب الهوى في الهوى وارتبكوا 

قال: فلم أشعر إلا بضربة بين كتفي بكف ألين من الخز فالتفت فإذا أنا بجارية من بنت 
الر وم لم أر أحسن منها وجها لإ أعذب منها منطقا ولا أرق حاشية ولا ألطف معنى ولا أدق 
إشارة ولا أظرف محاورة منهاء فاقت أهل زمانها ظرفا وأدباوجمالا ومعرفة ‏ فقالت: يا سي دي 


كيف قلت؟(,..)"". 


يجس د لنا ابن عربي" في هذا المشهد الاستعاري رغبته الجامحة في تحقيق الوصال عبر 
افتعال آلية تقوم على التحاور مع الله لكن عن طريق صورة من صوره المتعد دة في الوجود وهي 
'المرأةليغدو بذلك موضوع الر غبة(الله) هو نفسه الوسيلة لتحقيقهاء فالحوار الذي أ س له ظاهر 
المشهد الاستعاري مع تلك 'المرأة" التي استحضرها "ابن عربي"» هو في صميمه حوار نفسي 
(منولوج) لم يتجاوز حلوتراتيجية التآذاو ت التي اعتمدها الصوفي من أجل إشباع رغبته في 


EEN eg 
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الوصالىونضيف إلى ذلك أن رالغبة التي امتلكت الصوفي هنا أثناء تحاوره مع المرأة هي نموذج 

باطن لرغبة أثقل وزتتلمةل في الطموح للبقاء في الله وذلك باعتبار أن كل تجل يعطي خلقا 

جديداء ويذهب بخلق» وهنا تكمن فاعلية الخلق الاستعاري أين يتجه إلى الإدماج والتوحيد بين 

العلو ‏ المتجلي والصورة التي يتجلى فيهاء فهو يضع اللامرثي والمري والروحي والمادي في تجانس 
1 
اا 

وقد استطاع 'الذ فري" أن يعكس هذه التعد دي ة في مواقفه بشكل أكثر تعقيداء أين بذل جهدا 

كبيرا من أجل تحقيق الو صال مع الله ومواصلة الد رب الذي ظن باقي المتصو فة أذ ه ينتهي عند 

حدود المعرفة والحب » حيث جاءت "المواقف والمخاطبات" في شكل حوار ذو بنية استعارية تراوح 


يبين المباشرة وعدمها: 


حوار مباشر في المخاطبات جاء على صيغة النداء " يا عبد" 
ر 


إن افتعال آليات فللضل المحايث داخل الر سالة الاستعاري ة في "المواقف والمخاطبات'“ 


فن شاه أن كسمن اعات الطاب قى د ذلك الد زات الممارة للقن الخظاي من خلال 


تقلبها في الأدوارء فينتج لدينا”: 


انظ ؟ عاطف جودة نصر› الخيال مفهوماته ووظائفه»› ص117. 
دينظر : طه عبد الرخمن» الأسان والميزان» ص234. 
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ذات مدعي ة للمعنى الحقيقي 


الذات المأدذء ية سر 


ات مرف فل الت الق 
الذات الما عتر ضة الجلية 


ذات معترضة على المعنى القيمي 


ذات مد عية للمعنى الحقيق ى 
الذات المد عية الخْفيّة: 
ذات مد عية للمعنى القيممي 


ذات معترضة للمعنى الحقيقي 
الذات المعترضة الخْفيّة: 
ذات معترضة على المعنى القيمي 
وهكذا ينشطًالل بين هذه الذوات التقديرية الم كو نة لشخص المستعير» ليقع بذلك الحوار 
في" المواقف والمخاطبات " في م ستويين يمكن تمثيلهما كما يلي: 


المتكلم(الله) هه ذات موري ة 
المستوى الأو ل 


لمتلقي(النفري) زان متواطئة 
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المتكلإلذفري) .زات مد عية 
المستوى الثاني 
المتلقي المقصود بالقول _4ذات معارضة للمعنى القيمي 


تؤسد س "المواقف" إذ ١‏ لوحدة مونولوجي ة ضمن بنية التبادل التخاطبي المفترض» وذلك عبر 
افقال آيات اتراصل مع ال من انها أن تر من أك ة الخطاب وها ها سمغ الحرار أن 
يقع في مستويين يسمحان بتفاعلهما بتقلب المتكلم بين دورين فاعلين: مظڊ ا ظاهريا ومتگما 
باطني | وهذا لتب هو الذي يعكس جدل الذات العارفة التي أصبحت تعاني الاغتراب كحالة نفس ة 
أملتها جملة من الظروف والملابسات الاجتماعية والمعرفي ة» فحينما تأخذ الذات العارفة زمام 
الأمور وتصبح هي المتكلمة في الباطن فذلك هو الدليل الأكبر على الر غبة الجامحة في العودة 
إلى منبتهفد كان الصوفي دائما يعتقد أن وجوده جاء نتيجة انفصام أنطولوجي خرج به عن 
أصله الإلهي» لهذا التمسنا تلك الحركة القلقة لرفع الاغتراب والعودة إلى الأصل الأزلي الذي 
انبثق عنه"ء وما هذا الأسلوب الحواري الذي اصطنعه "النفري" في مواققه ومخاطباته إلا خير 
دليل على ذلك النزوع الصوفي لإدراك العالم عن طريق شهود الحقائق الإلهي ة كما تتجلى عبر ذلك 
العالم (من خلال فعل الوقوف هنا)ء فالاغتراب عن الأصول "من أصعب أحوال الإنسان فمن كان 
وطنه العدم في الة دم كانت غربته الوجود والفناء حال من أحوال العدم عند من فهم الأمور وعلم. 
فا بطب آهل ا الته ود رل اكل الفا عن ال 


م ا خو تكون مخاطبة فهو استسلام مجد دا من الذات العارفةالصوفي ةوتأك دها في طرف 


ثاني أن تحقيق الوصال والفناء في الله الذي جس ده هنا القالب الحواري - أمر في غاية الصعويةء 


أمنصف عبد الحق » الكتابة والتجربة الصوفي ة» ص358 . 
2 ٣ابن‏ عربي› الفتوحات المكي ة» ج4» ص370 . 
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وهذا هو أصل اللي ة: حركة ملؤها القلق والحيرة 'فالواقف ينطق ويصمت على حكم واحد"" هذه 
الح لئے تج دات الصرفی ٠‏ تفط لے ڈائں؛ 


ذات تقول . 
الات العارفةالصوفي ة 
اكاد ل السات 


إرلت الثانية التي تقوم بمهم ة تأم ل القولء هي تلك التي تخي لها لذ فري" بعد أن أكد في 

جانب آخر عدم رغبته في التواصل مع الآخرء وذلك عبر أسلوبالس تر والكتم الذي من شأنه 

أن يبعد من ليسوا من دائرة الصوفي ة عن تحريف المقصود وراء القول - الذي طفحت به "المواقف 
للمخاطبات" فهذه الذات هي "لأنا" المتلة ي التي انفصلت بدورها عن أناه الواقعي 23. 


بيظلتلي تقول" فهي هنا تلك التي تعلقت بالمستوى الأو أل من البنية الحواري ة» والتي 

تمظهرت على مستوى الخطاب بتكرار عبارتي: "أوقفيي كل مر ة يتم فيها الانتقال من موقف 
لآخرء و" قال لي" الترتكز ر في نايا الموقف الواحد وهما عبارتان كذ ا قد تأك دنا من طبيعتهما 
الاستعاري ة من قبل» فقد رأينا بأن الوقوف الذي قصدهالد فري" لم يكن يتجاوز حدود الحضور 
الوجداني مع الم | عن دلالتها على المستوى التداولي» فنجدها تعكس لنلوعي المتكلم بالذ قطة 

التي يتحد ث منهاء وهي في جانب آخر تؤكد أكثر على منبع مقول القول» وبهذا تصبح المسافة 
التي يخلقها التعارض مسافة موضوعي ة» تج د لنا المسار الصوري الذي يرد فيه المخاط ب» وهي 
في جهة أخرى تنم على محاولة لخلق مخاطب» لهذا تأتي 'المخاطبت" لتؤكد أكثر على العلاقة 
التي تقوم بين المتكلم والمخاطب في المواقف"٠‏ إذ ها تهتم بكيفي ة تشكل العلاقة التحاوري ة بينهما 


أكثر من الاهتماجتموقعاتهما على مستوى الممارسة الخطابي ة. 


النفري عبد الجب ار: المواقف والمخاطبات» ص10. 
ينظر : إدريس بلمليح» المختارات الشعري ة وأجهزة تلقيها عند العرب من خلال المفضليات وحماسة أبي تمام» ط1ء 
مطبعة النجاح الجديدة» الدار البيضاء» 1995» ص279 . 
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ك هذا الوعي الكبير بالمستويات التي ينبغي التموقع فيها أثناء استقبال الخطاب الإلهي 
ا التي سيقدم عليها الخطاب الصوفي لاحقاء و هذا ما أسفر عن 
إستراتيجي اتخاص ة تستهدف في صميمها استمالة المتلقي وجعله يقتنع بمضمون الرسالة 


اللا كروي ل اتاكات 


استغلال مبدأً ال لطة وما يملكه من قو ة5 في تغيير وتوجيه المواقف الخطابي & سواء عند 
المتكلم أو المخاطب» حيث أسند الد فري" مهم ة الإرسال إلى الله تعالى» وذلك بهدف أن يكسب 
خطابه مصداقي ة أكبر» ما دامت الد لطفه الحق في الأمر والنهي» إذ تستلزم آمرا ومأمور | 
وأمراء آمرا له الحق في إصدار أمر إلى المأمور» ومأمورا عليه و اي الطاعة بتنفيذ الأمر الموج ه 
إليو"هذا ما أك دته "المخاطبات" التي تضم نت إرسالا مباشرا بين العبد ورد 4 يعتمد بالد رجة 
الأولى على النداء كأسلوب للفت الانتباه "يا عبد" فهو الآلية التي تفطن "النفري" إلى تمكن من 
الذ فاذ إلى القلب والعقل» وتحقيق الغاية من وراء القول لهذا جاءت "المخاطبات' على شكل أوامر 
ونواه تج د في جانب كبيرمنها الطابع العملي للغة الاستعاري ة7 يقول في المخاطبة السابعة: 
يا عبد قل لب يك ربي أكتبك مجيبا من وجه. 


يا عبد إن كتبتك مجيبا من وجه كتبتك مجيبا من كل وجه وا رن كتبتك مجيبا 
من کلوجه جعلت لك بين يدي موقفا وجعلت كل شيء وراء ظهرك. 


يا عبد ٳذا وقفت بين يدي فوار عذي کل شيء حتى هم ك المحزون علي ˆ 


تستوفي البتية الاستعاري ة هنا سلسلة من الشروط التي تسمح لها بأن تحةق الغرض من 
وراء القول» فهي تتوذر على كل العناصر التي من شأنها أن تؤثر في المتلةي وتو ه مواقفه إزاء 
القضي ة المراد التعبير عنهاء إذ نجد في تناياها: 


أ - الهادي بن ظافر الشهري» استراتيجيات الخطاب» ص221. 
يفظر : آمنة بلعلى» تحليل الخطاب الصوفي في ضوء المناهج الذ قدي ة المعاصرة» ص108. 
- النفري عبد الجبارء المواقف والمخاطبات» ص145 . 
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آمرا الله تعالى _السلطة العليا. 
مأمورا -الذفري عليه واجب الطاعة فحكومته هي صمته في هذا المقام". 
أمرا س#لتخلي مقابل التحلي هه تحقق الوقفة. 


الا أن الخ التي ور راد تخا من ورا أقال اللخ الامخان 1 ع ما هاه لذ لا كن أن 
تتحةق على المستوى الظاهري ما دامت هيئة المتلقي هنا هي كذات متواطئة خطابي 1 لا يمكنها أن 

تقفاعل ولا أن د ضدر ردود قعل إزائ الأرامر اللي كك آهاء قهذا السترى الأر ل الى ك مته دة 

ة الامتان في هه المخاط ةد فد م المقفى فى وة كرد 1 اح د هن خا رنه اكل 
القوانين التي يضعها المتكلم» وكأن الهاجس الوحيد هنا هو الثبات في الوقفة وتحقيق الرؤية"» وقد 
كان الص مت هو المدخل الأساسي لهذا التحة ق والثبوت فهو الدليل الأكبر على التواطؤ والخضوع 
والمثول لأمر المتكذم» يقول " ال فرط[ وقال لي:" أصمت لي ما استطعت تكن أو ل من ي دعى 
إلي إذا جئت'. 


وقال لي:' عبدي الصامت أتلقاه قبل موقفه وأشي عه إلى داره" . 


وقال لي:' ِن لي عبادا صامتين رأوا جلالي فلا يستطعون أن يکلموهء ورأوا بهائي فلا يستطعون 
أن سب حوه» فلا يزالون صامتين حتى آتيهم فأخرجهم من مقام صمتهم إلي ٴَ » فمن صمت عذي 
فهو عبدي الصامت']”. 
يجس د فعل الإلحاح على ضرورة الص مت أثناء المثول أمام الله وتلقي تجا يه في باطنه رغبة 
الذ فري" في أن يلقى خطابه رد ة فعل إيجابي ة من ق بل المتلقي مذام الكلام صادرا من منبع متعال › 
لهذا افمستوى الذي تمارس فيه هذه المخاطبة فعاليتها أعمق بكثير مم | هو ملاحظ في ظاهر 
البنية الاستعاري ة» وهو المستوى الباطني الذي يقف فيه 'الذ فري" كمربد ل للخطاب أو كآمرء 


- ینظر : المرجع نفسه» ص15 . 
آمنة بلعلى» تحليل الخطاب الصوفي في ضوء المناهج الذ قدية المعاصرة» ص153. 
- النفري عبد الجبار» المواقف والمخاطبات» ص102 . 
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والمتلقي المقصود بالقول كمأمور مع الحفاظ على نفسمضمون الأمر لكن هذه المر ة تختلف 

الغائي ة من ورائه» فالغاية هنا ليست التعبير والإخبار عن مجريات الوقفة وا ,ذ ما جعل المتلقي يقتتع 

بمضمون الوقفة وصدق التجربة التي عاشها "النفري" من خلال إسناد الكلام إلى الله. وبهذا يتجاوز 

المتكلم في الرسالة الاستعاري ة حدودممارسة الذ شاط الإخباري الذي أعلنت عنه الاستعارات 

المختلفة من قبيل: 'أوقفني وقال لي" في 'المواقف" ويا عبد' في المخاطبات إلى هدف آخر وهو 

ذو طابع إقناعي بالد رجة الأولىء لهذا ستكون إستراتيجي ة الإقناع هي ثاني الإستراتيجيات التي 
ستتبذ اها مسيرة الحوار في التشكيلة الاستعاري ة للمواقف والمخاطبات. 


تعتبر إستراتيجي ة الإقناع من بين الوسائل الأسي ة التي تؤكد على رغبة عقد التواصل مع 

الطرف الثاني» بل إذ ها لا تحدث إلا بحضورالمادي أو الض مني فهي الغرض التداولي لعملي ة 
الحجاج» الذي ي عتبر بدوره " كل منطوق به موجه إلى الغير لإفهامه دعوى مخصوصة" لا 
مناص إذا في أن المتكذم الصوفي وهو ي عبر عن تجربته يسعى في نفس الوقت إلى إقناع الطرف 


الثاني بصدقهلا ,ن كان هذا الأخير في معظم الأحيان لا يملك حضورا ماديا ومباشرا. 


هو جو طمح المتكم إلى تحقيقه من خلال مبدأ الحواري ة الذي رأينا أعلى مراتبه وهو 

"الد حاوييثقف في هذه الخطوة على الص نف الثاني من مراتب الحواري ة التي اشتملتها الر سالة 
الاستعاري ة في الخطاب الصوفي» وهو 'التناص" الذي جاء في معظم نايا الخطاب الاستعاري 
الصوفي كآلية لتنشيط التواصل الداخلي» وهذا التنشيط لم يكن ليتأتى له لولا عملي ة تظفير الخطاب 
الصوفي بالخطاب الديني وهو تظقير في جزئه الأكبر على مستوى المفاهيم والتصو رات أكثر 
منه على مستوى الخطاب» فالمتةٍ ع لمسار التشييد الاستعاري في الخطاب الصوفي» يجده موؤذثا 
بالمفاهيم الديني ة المستمد ة من القرآن كليم و السذ ة على حد سواوقد تم توظيف هذه المفاهيم 


أ -طه عبد الرحمن» الأسان والميزان» ص214 -215. 
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الشاكلة الأولى: ذات طابع وجودوللتي مفادها أن الخطاب الديني يرمز للوحدة النموذجي ة 
التي طمح إليها الصوفي › من خلال رغبته الجامحة في تحقيق الشمولي ة التي امتاز بها القرآن 
باعتباره حقيقة الحقائق". 


أم ا الشاكلة الثانية (وهي التي تهم نا في هذا الموضع) فهي ذات طابع نفعي» أين يمارس 
قو ته التأثيري ة والحجاجي عبر مجموعة من المفاهيم التي يسوقها المتصو فة من النص القرآني أو 
ن السك 2 الوه 
فنجد مثلا أن هاجس "الوصال" الذي تملك الإنسان الصوفيء هو في صميمه ذو منبع إلهيء 
آي اة المتصو ف من الاه الى ساف الفران الكرت مقو الد رو الرشی فی له تانی: 
لا إكراه في الد ين قد تبي ن الر شد من الغي» فمن يكفر بالطاغوت» ويوؤمن بالله فقد استمسك 
بالعروة الوثقى لا انفصام لھا والله سميع علیم"' سورة البقرة الاية:256. 
يتناص الفكر الصوفي في طرجه لفكرة الوصال من خلال العبادة والإخلاص لل مع 
المفهوم الذي ساقته الآية الكريمةء فال مسد ك بالعروة الوثقى يعني التمسد ك بالعقد المحكم الذي لا 
انقطاع فيه”. 
ويقول كذلاتومن يٴسلم وجهه إلى الله فقد استمسك بالعروة الوثقى وا .لى الله عاقبة الأمور' 
سورة لقمان الاية:22. 
إن الذي يقبل على طاعة الله فقد استمسك بالطرف الأوثق الذي لا يخاف انقطاعهء لأن 


الأمور في النهاية مرجعها ومآلها إلى الله . 


ينظر+ منصف عبة الحق لكتابة والتجرية الضوفي ة ضن57: 
تفسير الجلالين» ضمن برنامج المصحف الر قمي. 
تفسير الجلالين» ضمن برنامج المصحف الر قمي. 
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يبدو أزفكرة التمسد ك بالل باعتباره القو ة والطرف الأوثق» هي التي وقفت وراء إلحاح 


المتصو فة على ضرورة الإسراء إلى الأعلى رغبة في البقاء في حضنه تعالى باعتباره العقد المحكم 
الذي لا انقطاع فيه. 


وفي بعض الأحيان يكون سلوك المرس ل نفسه من الآليات التي تسهم في إقناع المرسل 

إليه» مم | يجعل هذا الأخير يڌخذ بذلك من سلوكه دليلا على صدق دعواه وقو ة حجاجه" وفكرة 

'المعراج" كسلوك اقتدى به الصوفي ة بمعراج النبي من شأنهأن ساهم كذلك في عملي ة الإقناعفكل 

ما له صلة بسلوك النبي فهو يمارس قو ته التأثير ة في المتلقي ف حر ك المعراج النبوي النشاط 

الصوفي فراحوا يستعرون ألفاظه ومفرداته فحفلت رؤى بعضه المنامي ة بمعارجإلى ال موات كانت 

دی چ فی کل فو 5 الک وف خن ا اء الى الما اخ ار الما مقاط اي .ارا 

للواصل" كما حدث "لأبي يزيد البسطاميفل ختام معراجه» أين استقبله روح النبي بقوله:" يا أبا 

يزيد مرحبا وأهلا وسهلاء قد فض لك الله علوشي من خلقه تفضيلاء إذا رجعت أقرىء أم تي مذي 
السلام» وانصحهم ما استطعت وادعهم إلى الله عز ا وجل ". 


لا يكتفي فقط الصوفي رصد مجريات العروج» وا ,ذ ما يعمد إلى محاولة التغيير من مواقف المتلقينء 
وذلك بجعله لتلك المعارج ت تو ج باستقبال الذ بي لهم» أو تجذي الله لهم» ليعودو محم لين برسائل من 
صنع مخيّلتهم» ذات هدف ذرائعي» هو إكساب تجربة العروج مصداقية أكبر» وهو في جانبه 
الأكثر أهمي ة محاولة لإقناع المتلقي بصدق التجربةء عبر التناص مع بعض المفاهيم التي اشتملت 
E‏ 


من خلال التناص مع معانين‌الطگريم ومفاهيم السذ ة النبوي ةء يثبت لنا أن الرسالة الاستعاري ة 
في الخطاب الصوفي هي بديل عملي لكثير من وسائل الإرغام» فهي أداة سليمة تضمن التغيير 


أ - ينظر : الهادي بن ظافر الشهري» استراتيجيات الخطاب» ص455. 
- محي الدين ابن عربي» الإسراإلى مقام الأسرى (ضمن مقد مة التحقيق)ء تحقيق وشرح سعاد الحكيم» ط1ء دندرة 
للطباعة والذ شر» 1988ء ص29. 
- ابن عربي» الإسرا إلى مقام الأسرى» ص31. 
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إحداث تغيير في الموقف الفكري أو العاطفي للمتلة ي أوهذا يؤكد لنا في جانب آخر أن "القول 
الحجاجي المبني على التخييل هو الذي يجمع بين معاني الأفكار والتصو رات والمفاهيم» ويحر ك 
مخي لة ال امع ليسمو به عن حقيقة الواقع إلى فضاء الخيال وهذا ما يعمل على استدراجه بشكل 
غير مباشر إلى حقل المتكلم» وبالتالي إدماجه في التفاعل الذي ينشده الحجاج"» أمام هذه 
الوظيفة الحواري ة و الحجاجي ة التي اضطلعت بها الاستعارة في الخطاب الص وفي نتساءل عن 
طبيعة المتلقي الذي قصده المتكذم أثناء تأسيسه لبنية التحاور المحايث؟ وما هي المعاويل التي 


سيستند إليها المتلقيمن أجل مقارية البنيات الاستعاري ة الشائكة؟. 
3 -المتلقي المقصود بالقولومبداً المعرفة الاستعاري ة المشتركة: 


سوف نتطر ق في هذا العنصر إلى دور المتلقي في بعث الدينامية بين العوالم المشكلة 
للتصورات الاستعارية في الخطاب الصوفي باعتباره أو لا: عنصرا متوذرا سلفا (ضمني) في هيئة 
النسق الاستعاري العام المكو ن للتجربة الصوفي ةء وباعتباره ثانيا:العمود الأساسي الذي ترتكز عليه 
النسقي ة الاستعارية إن على مستوى التشكيل البنائي للتصورات أو على مستوى تحصيل القصد 
الاستعاري. 


إن المتلقي المقصود بالقول في الخطاب الصوفي هو ذلك الذي يتقاسم تفاصيلالة جربة 
الصفي ة مع المتكلم» لهذا فهو يمتلكدرة تواصلي ة تسمح له بالتفاعل الكامل مع الحالات الذ هني ة 
للملقي» وذلك عن طريق الرصيد المشترك بينهما والذي يقتضي بدوره ضرورة الإحاطة بطبيعة 
العالم الصوفي ومختلف الأطر التي ينتظم فيها من جهةء ومن جهة أخرى المعرفة بنظام اللغة 


ينظر: عمر أوك ان» اللغة والخطاب» (د ط)»ء أفريقيا الش رق»ء 2001ء ص134 . 
2 عبد السلام عشیر » عندما نتوا صل ر + ص123 . 
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لصوفي ة في جميع مستوياقهإ ه الوحيد الذي يستطيع الر بط بين ظاهر القول الاستعاري وباطنه 
"وذلك وفق ما تفرضه طبيعة الإطار العام للمعارف الموسوعي ة لثقافة ما'” . 


يستتد المت لقي المقصود بالقول» إذن في تأويلاته للاستعارات الواردة في الخطاب الصوفي 
إلى سياق من الأحداث المتعلقة بمجموعة من المواقف القضوي ة الواردة في بنية استعاري ة ما حيث 
ف ل مرسركة را مسرا وى من قل الصو دا کے ا اة اا ةا ا 
يا غلبي تبمم ١‏ أكره أقد ر لك ما تحب 
يا عبد ناجني على بعدك وقريك واستعن بي على فتنتك ور شدك 
يا عبد أنا العزيز القادر وأنت الذليل العاجز 
يا عبد أنا الغني ‏ القاهر وأنت الفقير الخاسر 
يا عبد أنا العليم الغافر وأنت الغافل الجائر 
يا عبد أنا الث هيد بما فطرت وأنا العليم بما صنعت 
يا عبد أنا الوفي بما وعدت وزيادة لا تبيد وأنا المتجاوز عم ١‏ تواعدت وحنان لا 


4 


تزخر هذه البنية الاستعاري ة بذخيرةمشتركة بين المتكذم والمتلةي المقصود بالقول» " فهي 

معب أة بحقائق تتقابل فيها صفات الله مع صفات العبدء وهي معطيات سبق لهذا المتلةي أن اكتسبها 
في خضم تجربته التي تتقارب مع تجربة المتكلم"وبالتالي فمثل هذه الاستعارة تتأ س على شر ط 
المعرفة المشتركةء التي تمثلفي هذا الموضع الإطار المرجعي الذي يستم دمنه المتكام ماده 


أيقظر : الهادي بن ظافر الش هريء استراتيجي ات الخطاب» ص49. 
أحبيرتو إيكو» التأويل بين السيميائي ة والتفكيكي ة» ترجمة وتقيم سعيد بن كراد» ط1 المركز الثقافي العربي» 2000ء 
ص172 . 
- ينظر : أمبيرتو إيكو» القارىء في الحكايةء ترجمة أنطوان أبو زيدء ط1ء المركز الثقافي العربي» 1996» ص168 . 
“ - النفري عبد الجبار» المواقف والمخاطبات» ص260 . 
آمنة بلعلى» تحليل الخطاب الصوفي في ضوء المناهج النقدي ة المعاصرة» ص148 -149. 
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الاستعاري ة أثتاء عملي ة تشييد المفاهيم المتعلقة بتجربته» وهو نفس المنبع الذي سوف يعود إليه 


للتلةي من أجل فهم وتأويل نفس البنية الاستعاري ة. 


وهناك من البنيات الاستعاري ة ما يحملفي طي اتاراقن تحيل على كل من المتكلم والمتلةي 

بنوعيه» ومن نماذجها ما ورد عند "ابن عربي' في قول" فأنا الآن أبدي وأعرض تارة وا ري اك 

أعني» واسمعي يا جارة. وكيفأبوح بسر ٠‏ وأبدي مكنون آمر» وأنا الموصي به غيري في غير 
موضع من نظمي ونثري. نب 4 إلى السر ‏ ولا تفشه»ء فالبوح بالسر ‏ له مقت على الذي يبديه"" . 


نعثر على هذا النموذج من الاستعارات في بعضن مقت الكتب والدواوين الصد وفي ة حيث 
تشكل استهلالا لما سيتلو من الكلام وتمهيدا من شأنه أن يضع المتلةي -بكل مستوياته - في 
السياق العام الذي سيكتنف مستويات الخطاب» لهذا ال بب تأتي معظم البنيات الاستعارية طافحة 


بمجموعة مإلمؤش رات السياقيالتي تساعد المتلقي في عملي ة فك الشفرات الاستعاري ة. 


تشتمل البنية الاستعاري ة أعلاه على إطار تلذ ظپتكو ن من سلسلة من العناصر المشاركة 


المقصود بالقول الذيشير إليه عبارة 'إي اك" » يحاول المتكلم في هذه الاستعارة أن يجذب المتلةي 

التقصود ال دال اة من أل قرفا ولك اعفار أن الط هر شل نشل الا 
بواسطة نشاط"ة هذا النشاط الذي يهدف بالد رجة الأولىإلى إشراك المتلة ي المقصود في فعاليات 
التجربة الصوفبونفك بقوله: 'وأعرض تارة وا .ي اك أعني" فالإعراض في هذا الموض ع من شأنه أن 
ن فاو عن ا ف ب هد د الق را م ا6 ك 4 (الرعراض) فی 
جانب آخر لا ي رهق المتلقي المقصود بالقول . 


طرة ولبنية الاستعاري ة السابقة مجموعة من الظروف الز ماني ة تتحد د بتزمين حديث المتكلم 


عن طريق القرينة الز ماني ة "لآن" التي تحيل على حاضر قول المتكلمم ١‏ يوحي بانخراط الذات 


1 - ابن عربي» عنذقاء مغرب في ختم الأولياء وشممرالم غرب» مطبعة ET‏ علي صبیح»› القاهرة 1954 ص19 -20 
-Emile Benveniste, probléme de Pinguistique générale, T 02, gallimard, paris, 1974, p80.‏ 2 
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المتكلمة في مقام تخاطبي مخصوص وكذلك المتلةي المقصود بالقول عن طريق ما يلي الظرف 
من كلام يبدو متعقا أكثر بالمتلة ي "بدي وأعرض'. 

وهناك من البنيات الاستعاري ة ما يحد د فيها المتكلم بشكل صريح موقع المتلقي المقصود 

بالقول وما يجمعه به من ذخيرقمعرفي ة مشتركةء وذلك رغبة منه في تفادي مختلف الإشكاليات 


اتی دد از قى شان المضامسن الصر د ۹ء كما ور كى قول لاذ 


للعلم أهل وللإيمان ترتيب وللعلوم وأهليها تجاريسب 


والعلم علمان: مطبوع ومكتسب والبحر بحران: مرکوب ومرهوب 
والد هر يومان: مذموم وممدوح والناس اثنان: ممنوح ومسلوب 


فاسمع بقلبك ما يأتيك عن ثقة وانظر بفهمك› فالتمييز موهوب 


إذي ارتقيت إلى طود بلا قدم له مراق على غيري مصاعيب 
إذي يتيم ولي أب ألوذ به قلبه لغیبته» ما عشت مکروب 


أعمى بصير» وا .ني أبله فطن ولي کلام إذا ما شئت مقلوب 
و فتية عرفوا ما قد عرفت فهم صحبي ومن يحظ بالخيرات مصحوب" 


تؤس س هذه البنية الاستعاري ة لإستراتيجي ة خاص ة في التعامل مع مستويات التلقي التي قد 
يصطدم بها المتكذم الصوفي» وهي إستراتيجي ة قائمة أساسا على 'توكيل دور التلةي إلى صاحب 
مواصفات يكون على قدر من المساواة مع صاحب الرسالة لكي يفهم الكلام المقلوب والغامض 
وفي هذا إشارة في نفس الوقت إلى أن المتلقين لا يتساوون في درجة استقبالهم وفهمهم للنصوص 
الصوفي ة» بل هناك من لا يليق به أصلا هذا المقاء"”. 


1 -الحلاج اح ين بن منصور› الديوان»› ت تحفقیق کامل مصطفی أل لشبيبي»› وزارة الإعلام» العراق» 1974 ص22. 
2 - آمنة بلعلى تحليل الخطاب الصوفي في ضوء المناهج الذ قدية المعاصرة» ص38 . 
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إذ ها ظروف من شأنها أن تهي اجو للمتلةي المقصود بالقول» وهي نفس الظروف التي 

سوف تعملعلى إبعاد المتلقي المتلص ص من خلال إستراتيجية الإعراض» وهذا كله من شأنه أن 

بطو ر من ن فل الماقي. المقضوت بالقرل» دل أن تكرن رد 5 جمالد ة فقط ست كذ مجرس تاريل 

بحكم تفاصيل التجربة التي يتقاسمانها لهذا فالمتلةي المقصود بالقولحينما يستقبل بنية استعاري ة 

من قبيل ما جاء في قول لذ فري': ' إذا بلوتك فانظر بما علقتك» فإن رها بالسوى فاشك إلي › 

وا ن كان بي أنا فقد قر ت بك الدار" ا يقوم بتقييد مشاهدها بالعناصر اللغوي ة؛لأن في ذلك كثير 

من التجني على مجالها التصو ريا ,ذ ما يعمل على إرجاع الصورة إلى أصلها من خلال ممارسات 

ذات توج ه دلالي تعمل على ربط معاني الكلمات والعبارات داخل البنية الاستعاري ة بمصدر آخر 

هو الد جربة الصوفي يبهذا المصدر الذي يعو َل عليه المتلقي المقصود بالقول في تأويل الخطاب 

الاستعاري الضوفرهو ما يسى فى الذراسات التاولو ة والسيمياتي 4 المعاصرة "بالموسرعة التي 

يعتبرها يكو" مجموع المعطيات الثقافي ة المنتشرة في سياق سوسيو ثقافي محدود على القارئ 

الر جوع إليه”فالموسوعة هنا تمل الرصيد المعرفي المتعلق بالثقافة الصوفي ة التي تعتبر ذخيرة 

مشذركة بين المتكلم والمثة ي الموو ل 

من هذا المنطلق نجد المتلةي حينما يواجه خطابا يغيب عنه الوضوح» كما في البنية 

الاستعاري ة أعلاه فإذ ه لا يسحب من ذاكرته إلا المعلومات التي توافق مضامين خطابه» وهكذا 

يتوج 4 لبناء سياق النص ‏ الاستعاري عبر سلسلة من الآليات الذهني ة التي تساهم في خلق المعرفة 

عنده وتنظيمها وا ,براز خصائص ومكو نات التعابير الاستعاري ة» والتي بدورهئف ر في جانب كبير 
منها كيفي ة اشتغال الذ هن البشري أثناء تأويل البنياتالاستعاري ة: 


- النفري عبد الجبارء المواقف والمخاطبات» ص17. 
نة بلعلى» تحليل الخطاب الصوفي في ضوء المناهج الذ قدي ة المعاصرة» ص149 . 
يفظر : أمبيرتو إيكو» التأويل بين السيميائي ة والتفكيكي ة» ص 87 -88. 
اظ ارتو لكي العاف فة ان192 
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أ - الإطارهو أو ل مفهوم يصادفنا ويكاد يكون الأكثر تداولا واستعمالاء باعتباره تنظيم 
للمعرفة ضمن مواضيع مثالية وأحداث قالبية ملائمة لأوضاع خاصةء وذلك لكون الذاكرة 
الإنسانية تحتوي على مجموعة من المعارف المنظمة في شكل بنيات» يضطرالإنسان في كل مرة 
إلى الأخذ منها بحسب المواقف التي تستدعي ذلك ف 

الإطار من عقد وروابط وشغالين» سنتعر ض إلى مفاهيمها بتحليل الاستعارة لا ابقة: "إذا بلوتك 


فانظر بما علقتك» فإن كان بال وى فاشك إلي ٴ٠‏ › وان كان بي أنا فقد قر ت بك الد ار'. 
أ1 اة وسل اتوق الاکن ى اة ألا رواد كه عة اح ا 
نهايات» على أن بعضها قد يتشع ب إلى عقد جديدة”ويهذا فإن العقدة في البنية الاستعارية أعلاه 
هي " الوقوع بين جاذبين' وقد جاء الابتلاء هنا من أجل اختبار القلب فيما يمكن أن يقوتفر ع 
من هذه العقدة عقد صعری: 
+ إمكانيالتعلق بال وى 
+ إمكانية التعذق بالل 
أ2 - الروابطويهي تلك العلاقات التي تقوم بين العقدة الكبرى وما تفر ع عنها من عقد 
صغرى وهنا يمكن للابتلاء أن يتحةق في جوانب عد ة: 
ما يرتبط بالتعق بالسوكأن ي بتلى الشخص بأن ت زين له الشهوات والملة ات في الظاهر 
لی آنھا تھے وھی کی الباطن پڑس رقا له ان نطق با 
ما يرتبط بالتطق باش أن يحدث العكس أي أن يرى الشخص ما علقه الله تعالى به نعيما 


على وجه الحقيقةء أن يرى التلذذ بجميع الملذوذايتما هي تلذذ بالحق تعالى إم ا من حيث 


- ینظر: محمد مفتاح» مجهول البيان» ص68 . 

- ینظر : المرجع نفسه» ص67 . 

- ينظر : سعيد الحنصالي» الاستعارات والشعر العربي الحديث» ص133. 
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ظهور اسمه» وا ,م | من حيث لا فاعل إلا هو" وفي كلتا الحالتين يبقى جانب 'التعلق" هو العنصر 
الحاسم أنتيجة "الابتلاءِ". 

مک هذ لاط من فاا أن قاعة لل رد ء تركجات ضاف عقا قط 

التأويل عندفهذا يمكنه في هذه الحالة أن يلجأ إلى آلية أخرى تعتمد الاستدلال أثثاء الر بط بين 


العقد وتنشيطها “وهي الشغالين» التي يتم إضافتها لتنشيط الإطار: 
أ3 - الشغالون: 
الوضع: هيمنة الجواذب الدنيوية. 
سه زمن الاشتغال طغيان الشهوات والملذ ات. 


الاختيار أي اتجاه سيسلك. 


النتيجة: ثبوت التعلق بالله. 


ب الي ناته ن لر مرا ماو من اكات ضف واا ي 
إجراء جزئي من فهمنا للجملة غير ظاهر على الصفحة وا ,ذا قمنا بتحليل الاستعارة 
التالية: "إن لم تظفر بي أليس يظفر بك غيريفق ما تمليه المدو نةء فإذ نا نتحص ل على ما 
يلي: 

ب1 - المشاركوزهيث يبدو من العبارة أن هناك طرفين متناقضين‌الطرف الأو ال يسعى 


إلى تزيين ال وى في عين الواقف لكي يمنعه من الظفر بالل بينما يسعى الطرف الثاني لتوجيه 


أعفيف الد ين التلمسانيء شرح مواقف الذ فري» ص157 . 
محم د خطابيهمانيات النص (مدخل إلى انسجام الخطاب)ء ط1ء المركز الثقافي العربي» المغرب» 1991» ص 
133. 
- ينظرهحم د خطابي» لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب» ص133. 
“ - النفري عبد الجبار» المواقف والمخاطبات» ص09. 
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نظر الواقف إلى الجانب الإيجابي وهو ضرورة الظفر بالله من خلال التخلي عن كل جواذب 
السوى: 


ب2 - المراجتي: تزويد الك تين بكل المؤه لات التي تزيدمن صعوبة الابتلاء وتعة د أكثر 
فت ا غاد اراك 
ب = المواقعبطارل كل طرف الإطاكة بالاخر» وك الإطاحة فى هذه الأسكارة هو 


موطن (محلً) تعلق قلب الواقف» فإذا كان بالل فقديططبالى وى» وا ,ذا ثب ت العكس فقد أطيح 
بالواقف. 


ب4 -البداية:يشرع كل طرف بتصخير آلياته من أجل تحقيق الهدف» أين يصبح الواقف 
حاترا أي الطريقين سيسلك» إلا أن تبذ ي أحد المسارين دون الآخر يتطلب خطة متقد مة وهي هنا 


ضرورة الوعي بالاختبار وما سينجر عنه من نتائج. 

ب5 -النهليهة: التخلص من كل الرسوم (الجواذب الدنيوية) ويتفر غ الواقف لله وحده 

ده ى الس و الي اك 
يتم استنتاج كل هفلمعاني من سياق العبارة دون وجود أي مؤش ر مباشر عليهاء وهكذا 
يتضح أن الشيء الذي يمنح للاستعارة قو تها المعرفية هو الخطاب بحد ذاته» فهي جزء من بنية 
تصو رية تحد د العلاقة بين الإنسان وعالمه» وتحد د حتى طبيعة الفكر الذي يجعل الاستعارة تختلف 

من تقافة إلى أخرى". 

- قد لا يتوةف الأمر عند حدود تأويل القول الاستعاري لدى المتلقيوا ,ذ ما يتعداه في 
أفضل الحالات إلخير معارفه الموسوعي ة لمواصلة الد رب الذي بدأه المتكذم في بناء تصوراته 
n OSS OU ES ONE EN A kG a‏ 


المتلقي تمثل في مساهمة هذا الأخير في بناء المفاهيم الاستعاري ة لا تأويلها فحسب وقد قد م 


أ- ينظر: سعيد الحنصالي» الاستعارات والشعر العربي الحديث» ص295. 
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'عفيف الدين التلمساني "في كتابه "شرح مو اقف النفري" - باعتباره نموذجا لهذا النوع من المتلقين - 
طريقة خاص 2ة في تأويل البنيات الاستعاري ة التي وردت لدى الذ فري"» وذلك انطلاقا من تجربته 
الخاص ة في التصو ف وانطلاقا من سلسلة من المفاهيم التي كان يتقاسمها و"الذ فري"'» "حيث كان 
في كل مر ة يوظف مقصده كمتلق يراه يطابق مقصد "الذ فري" بحكم تود فه هو الآخرء لهذا كانت 
شروحاته ذات طابع دلالي معنوي خاضع لمنطق الرؤيا الصوفي ةء أكثر منها شروحات لغوي ب" 
وفي بعض المواضع تتجاوز العملي ة التأويلي ة مرحلة استكناه المفاهيم المقصودة داخل القول 
الاستعاري إلى مرحلة أعقد منها وهي محاولة توجيه مقصدي ة المتكلم في منحى معي ن وفق ما 
تمليه عليه (عفيف الدين التلمساني) موسوعققجربته كصوفي فنجده مثلا في تأويله للاستعارة 
التالية: 'أخباري للعارفين» ووجهي للواقفين ”يقول:' ختم هذا الموقف بما يليق أن ي ختم به 
وحقيقة ذلك أن يشعر من سمع التنز لأ من سمعها من حضرة العبارة فإم ١‏ أن يكون في حضرة 
الحق » فإد ما يسمعها من مقام العالم» وذلك ليس هو خطاب الحق »› لأ سامعه إذ ينكره فينفى به 
وام ١‏ أن يسمعه من مقا العارفين فإذن تلك أخبار الحقلآن العارف إذ ما يسمع بالحق ويعبر 
بالحق فهي أخباره تعالى لم ا أن يسمعن مقام الوقفة فذلك ليس سماء | بل رؤية للحق بعين 
الحق وذلك هو وجههء فإذن من هذا التنز ل يعلم حقيقة تلقي هذه التذز لات التي في مقام الوقفة من 
أي حضرة هو" . 
بعد أن قد م 'التلمساني" تأويلا وفق ما أملته عليه معرفته الموسوعي ة في الموضوع وطبقا 
لما هو وارد في تجربته الخاصةء نجده يواصل في مرجلة ثائية من شرحه لهذه الاستعارة ما تركه 
المتكذم مبهما -حسبه ليتجه إلى بناء المعنى الاستعاري لكن هذه المر ‏ ة من منظوره الخاص 
فيواصل قائلاً: هذا آخر ما ذكر في هذا التنزيل الشريف» وهو كما قلنا مقام آخر ال فر الأو ال 


من الأسفار الأربعةء والش يخ النفري قد س الله أرواحنا به لم يذكر شيئا من أحكام الس فر الثاني ولا 


آمنة بلعلى» تحليل الخطاب الصوفي في ضوء المناهج الذ قدية المعاصرة»ء ص151. 
- النفري عبد الجبارء المواقف والمخاطبات» ص16. 
-عفيف الدين التلمساني»ء شرح مواقف الذ فري» ص152 . 
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الثالث ولا الر ابع وسأذكر نبذة من الإشارة إلى تلك الأسفار..-"أيجس د فعل "الذكر" هنا ر غبة 
المتلقيلمقصود بالقول في مواصلة الد رب الذي بدأه المتكلمء وذلك عن طريق تقديم إضافات من 

شأنها أن تغني البنية الاستعاري ة التي نسجها المتكلم» وهذه الإضافات لم تكن لتتأتى له لولا الذخيرة 
المشتركة التي كانت بينه وبين منتج القول الاستعاري. 


وبهذه الطريقازس الخطاب الاستعاري وقعه الر مزي» فكانت رد ة فعل المتلقي المقصود 

بالقول هي محاولة التبرير له تأويليشكل جعله ينسجم مع التصو رات الصوفي ة أكثر مما لو 
ال مھا لا برو ها ها ما ماه قي ار اا ك اصرف اله ى و باسكا عن ااكرة: 

عن حدود التواصل العادي لتشكال جزءا من انفتاح الآفاق الذي مارسه الأثر الصوفي باعتباره 

كثابا كاملا يقد م ملخ صا ميتافيزيقيا للتاريخ الصوفي وللواقع اللازمني › عبر استبعاد الواقع الحرفي 
والاشتغال على المكتسستقاالي الم حص ل من التجربة ذاتها"ء وأمام هذا الانفتاح والوقع الذي 
أحدثته الاستعارة في المتلقي المقصود بالقول» نتساءل عن وقعها في المتلقي الذي هو خارج الدائرة 
الصوفي ةء وأهم مبر راته في رفض المنطق الذي قامت عليه عملي ة البناء الاستعاري في مثل هذا 
الخطاب» هلكان ذلك ناب ا من الخطاب الاستعاري في د ذات؟ أو من مؤهالاته هو كمتلق لم 


يكن بعد مستعد ا لقبول مثل هذا العدول والانزياح الكبير عن الواقع الم عاش؟. 


أ -عفيف الدين التلمساني» شرح مواقف الذ فري» ص 153. 


2 - أمبيرتليكو» الأثر المفتوح» ترجمة عبد الر حمن بوعلي» ط2 دار الحوار للذ شر والتوزيع» سورياء2001» ص142 . 
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المبحث الثالث: الأفق الإيديولوجيوحدود مقبولي ة الاستعارة: 


لقد ا ضلظ فيما سبق أن الوظيفة التواصلي ة للخطاب الاستعاري هي وظيفة داخل نصد ة 

أفرزتها مجموعة من الظروف والملابسات» لهذا بدت لنا إستراتيجي ة الإضمار في القول الاستعاري 

هي التي وقفت وراء تلك الحركيلقتي استطاعت أن تجمع أقطاب العملي ة التواصلي ة الذين ينتمون 
إلإلد اثرة الصوفي(لتمتكام» الر سالة و المتلةي المقصود بالقول). 

كما رأينا كذلك أن الطابع الجدلي الذي اسم به القول الاستعاري في الخطاب الصوفي من 

خلال جمعه بين معنى ظاهري وآخر باطني» هو الذي أفرز لنا نموذجين من المتلقي ن: الأو ل هو 

ملذونن اتقاسموا تفاصيل التجربة الصوفي ًة مع منتجي الاستعارات فيهاء أم | النموذج الثاني فه م 

مم ن لا معرفة لهمبأصول التجربة وحيثي اتهاء هو متلق لا يملك مرجع | غير الواقع الذي يعيش 


فبه. 


إلا أن مناقشة قضي ة تلقي البنيات الاستعاري ة من طرف المتلةي العادي الذي لا يملك 
ذخيرة مشتركة بينه وبين منتج الاستعارات في الخطاب الص وفي» يقتضي مذ ا الوقوف عند نقطتين 
أساسيتين: أحدهما هي ضرورة الاطلاع على الأفق الإيديولوجي الذي احتكم إليه المتكلم الصوفي 
أثناء نسجه لتلك المشاهد الاستعاري ةلم ١‏ النقطة الثانية فهي التي تفرض علينا أن نقف في نفس 
الوقت على لأفق الإيديولوجي الذي استند إليه المتلقي في عملي ة استقباله لتلك الاستعاراتمم ١‏ 
يعني أن الأفق الإيديولوجي المقصود هنا لا يتعلق فقط بالمتلةي الذي يقوم بعملي ة الفهم والتأويل 
وا .ذ ما هو متعلق في جانب كبير منه بالموقف اللإوجي الذي سد ر عملي ة الذ سج الاستعاري لدى 
المتكلم الضرفي, : 
هذا الذ وع من المتلةين هو ضحي ة هيمنة نموذج معي ن من الاستعارات التي تعتمد على 
الل أ مه ا تق کل عاط و فتهي امسات الغا كه دن ان كين ورافها راغت 


داخلية» وبالتالي فهي تربط المنتج بالواقع والعرف والتقاليد دون أن تضع في اعتبارها قدراته 
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الخلاقة التي تمارس جانبا من فعالي تها من خلال التعبير الاستعاري" 
وانطلاقا من هذا المناخ يستمد المتلقي العادي قدرته الأدبي ة في تفكيك هذا الذ وع من الاستعارات 
وقنھیں الوقت يخز ن صورا وتوليفات استعارد ة يوظفها ويستعين بها حين مواجهة مواقف 
استعاري ة مماثلة لهاء وعندمايشطدم بتوليفات استعارية لم يألفها أي لم تخز ن ذاكرته شبيها لها 
تنشأً في قراءاته ثغرات تحتاج أن تملاًء وأمام عدم كفاية التوليفات المخز نة تتوةر العلاقة بين 
المتلقي وبين البنى الاستعاري ة التي حكمت الرؤيا العامة في الخطاب الصوفيوعند هذا الحد 
يتوةف الفهم وتتعثر عملية التأويل"”. 


إن معظم الاستعارات التي لم تطقها ثقافة المتلةي العادي» هي تلك التي جاءت نتيجة 
إفلات الص وفي ة من قيود العقل والمنطق» حيث شطح بهم الحبفنبعت منهم تصر فات خاص ة 
ق وامها التعامل مع عالم الخلق وعالم الحس والعقل بمعطيات ملكوت الحق » مم ا أدى إلى إنتاج 
استعارات مستغربة يتعارض مضمونها مع السياق العام الذي أنةجت لأجله» فقد "كان ظاهرها 
مستشنع رغم أن باطنها كان مستقيم "هي في معظمها تلك التي بالغ فيها الص وفية في التحد ث 
عن الله بضمير المتكذ هي نموذج من الاستعارات التي أنتجها نسق "الص وفي إله" والتي عب ر من 
خلالها المتصو فة عن فهمهم الخاص لبنية الوجود وموقعهم فهء هذه البنية التي أعادت الذ ظر في 
علاقة الإنسان/الله والتي كان ينظر إليها المتلةي المتلص ص بمنظار آخر. 


لقد بات وإضحا بأن الاستعارات الأنطولوجي ة التي انبثقت عن نسق 'الصوفي إله" هي 
التي خلقت مسافة تور كبيرقين المتلةي العادي والخطاب الصوفيء ذلك أذ ها أخضعت العلاقة 


بين الإنسان ورب ه لتراتبي ة أخرى لم يكن المتلةي متعو دا عليهاء بل إذ ه لم يكن يظن بأد ه سوف تأتي 


ينظر: جابر عصفور» الصوة الفني ة في التراث النقدي والبلاغي عند العرب» ط2 دار التنوير للطباعةء بيروت» 
83›؛,؛ ص222 . 
- محمد خطابي» لسانيات النص( مدخل إلى انسجام الخطاب)» ص229. 
عبد الرحمن بدوي» شطحات الصوفي ة» ص26. 
118 


الفصل الثاني: تداولية النسق الاستعاري في الخطاب الصوفي 


له من لر ن د عاد هما اة الذهبات: اما كا اقا الحلا ج كي خمطاة الك الى 


أقمت الد نيا وأقعدتها في ذلك العصر (ق3ه)ء حيث يقول في أحدها: 


آنا من أهوى ومن أهوى أنا نحن روحان حللنا بدنا 
نحن مذ كذا على عهد الهوى تضرب الأمثال للناس بنا 
فإذاأبصرتني أبصرته وا ,ذا أبصرته أبصرتنا 

روحه روحي وروحي روحه من رأی روحین حلتا بدن 


يقد م لنا هذا المشهد الاستعاري فهما خاصا لطبيعة العلاقة بين الله والإنسان»هو فهم تذوب 

فيه كل الفواصل بين الأنا والله هي رؤية استعاري ة قوامهاأن يكون الوجود من الذ أحية الذ اتية 

شيئاء وأن يكورهن الذ احية الموضوعي ة شيئا آخر نقيضاء فالوجود هو نفسه وغيره في آن كمثل 
الا الاي مس اا كر مه ١‏ 

إن اضمحلال الحواجز والحدود بين الإنسان الصوفي ورد »قد مكنه في مرحلة متقد مة من 

رؤية الأمور على هيئة أخرى مخالفة تماما لما تقتضيه نواميس الكون» وسمحت له هذه الرؤية من 

إعادة الذ ظر في بعض الفوائد المحص لة من فعل العبادة مثلاء حيث قد م "الحلاج" قاعدة أخرى 


مخالفة للقاعدة الطبيعية التي ألفها المتلةي في عبادته للهء حيث يقول: 


أرب بدك لا أرب بدك للثواب و لكذي أري بدك للعقاب 
فكل مآربي قد نلت منها سوی ملذوذ وجدي بالعذاب“ 


هنالفسافة توت ر كبيرة بين ما تقد مه هذه البنية الاستعاري ة في شأن المسعى وراء العبادات 


التي يتقد م بها الإنسان إلى رب ه» وبين ما ألفه المتلةي العاداي تعو د على فكرة أساسي ة مفادها 


- الحلاج» الديوان» ص55. 
- آمنة بلعلى» تحليل الخطاب الصوفي في ضوء المناهج النقدية المعاصرة» ص29. 
- الحلاج» الديوان» ص68. 
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أن كته لصون من ضري الت عادو انك كن الخو ولك ف اة هر اة الط 
لفعل العبادة وحب اللهء يقول تعالى فلريوقنيله المحكيأًجوار ه م وي ز يدهم من فضله)/ سورة 
فاطر :30إلاً أن المعنى الظاهري المستفاد مزهذه البنية الاستعاري ة يفاجئ المتلةي بعكس ذلك 
تماماء إذ ه يؤس س لنوع من ارذع عن الغرض أو الأجر وهذا ما يشكل تعارض مع المتلقي العادي 
صاحب المعرفة الديني ة ذي القناعات الذ فعي ةأ. 
تفلك لا لإستراتيجي ة المتبذ 1ة من الص وفية (إعادة الذ ظر في أمور بديهي ة لدى المتلقي 
العادي) أولى الخطوات نحو قطع أواصللتواصل مع المشاهد الاستعاري ة المتضم نة في الخطاب 
الصوفلخ ه الغرض الذي دأب على تحقيقه المتكلم الصوفي أثناء نسجه للقوالب الاستعاري ة التي 
تترجم تجربته» فقد رأينا سابقا بأن المعاني الحقيقي ة التي ترمي إليها الاستعارات في الخطاب 
الصبوقع هن فلك اله خد رفالتالى فما يقد فة طاهر اة الاسشاروة ها هى الخاص مالم ي 
المتلص ص الذي بذل المتكم قصارى جهده من أجل إبعاده عن الدائرة الصوفي ةء وذلك عن طريق 
خلق جملؤه التعارض مع ما تعو د على أخذه كمسلمات غير قابلة للنقاش» عبر تقديم بعض 
المعادلات والثنلئيا الض دي ة التي تعرض للمتلقي عالم الباطن/الحقائق مقابلا لعالم 
الظاهر /الطبيعي وفي معظم الأحيان هيمنة الأو ل على الثاني تماما كما فعل 'النفري" في مواقفه 
ومخاطباته حيث يفول1: أوقفني في أو لية إبدائه وآخري ة إنشائه» وقال لي: "إن لم ترني فلا 
تفارق إسمي . 
وقال ليإذ وقفت بين يدي ناداك كل شيءء فاحذر أن تصغي إليه بقلبك. فإذا أصغيت 


اليه فكأذك أحببته". 
وقال لي: إذا ناداك العلم بجوامعه في صلاتك فأجبته انفصلت عذي". 
وقال لي: "إذا نظرت إلى قلبك لم يخطر به شيء'. 
وقال لي: "إذا رأيتني في قلبك قويت على المصابرة'. 


ينظر : آمنة بلعلى» تحليل الخطاب الصوفي في ضوء المناهج الذ قدية المعاصرة» ص26 -27 . 
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وقال لي: دنك بعد الموت في محل قلبك قبل الموت'. 
وقال لي:ڱل ما علقك بي فهو نطقي عن لغتي'. 
وقال لي: 'التمذي من كذب القلب". 


وقال لي: 'إذا اعترض لك الس وى بفتنته فانظر إلى أو لية إنشائه ترى ما يسقطها عنك 


فإن لم ترى في أو لية إنشائهء فانظر إلى آخري #بدائه ترى الز هد فيها ولا تراه'. 


وقال لي: 'الأولى قو ة والأخرى ضعف» فاستغفرني من ضعف قويت عليه بضعف"]. 


معجمي ة بعيدة عن السياق الذي أوجدهاء إلا أن المنطق الذي أعاد تركيبها "النفري" وفقه هو الذي 
يحول بين المتلةي العادي والفهم السليم للمعاني الاستعاري ةء فقد أوقف المعاني المتعارف عليهاء 
رقا معائي أخر عطت غل كراج العارات من التحة إلى العا هذا الرخراج الذي كانت 
تتحك م فيه طبيعة التجربة (الموضوع) المعبّر غها في المضامين الاستعاري ة» ومن خلال توليفه 
بين سلسلة من الد لالات المتعارضة حجم تعارض المفاهيم التي انبثقت عن التجربة الصوفي ةء 
نيده جسورا بين الم شار إليه (المعاني الظاهرة على سطح البنية الاستعاري ة) وين معان غريية 
وغامضة يجب على المتلةي اكتشافهلاستبطان سر يتهاء وبالتالي ف النفري" حينما استعمل 
علامات اللغة الاجتماعي ة المتواطاً عليهاء فإذ ه غيّر من مفهوم الحروف والترابطات فيما بينهاء 
لتغدو بذلك هذه البنية الاستعاري ة عالما حي ا ينفتح نحو أنطولوجيا كاملةء أي نحو تصو ر خاص 
عن الكون ومراتبه وخفاياه ومظاهره وقد استطاع أن يعكس ذلك أكثر في الجهاز العناويني الذي 
قامت عليه الوقفات» أين عمل على التوليف بين العديد مللإألفاظ والعبارات التي ألف المتلقي ٴ أن 


س 


يجدها تدلمعائهىغير التي أسذدت لها هذه المر ة» وما كان ي شكأل انزياحا فعليًا لدى المتلةي 


- النفري عبد الجبار» المواقف والمخاطبات» ص109 -111. 
ينظر : آمنة بلعلى» تحليل الخطاب الصوفي في ضوء المناهج النقدي ة المعاصرة» ص159. 
يفظر : منصف عبد الحق » الكتابة والتجربة الصوفي ة» ص143 . 
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في العنونة التي قامت عليها الوقفات هو 'مخطط الاحتواء" الذي استغلة المتكلم بشكل كبير لكي 

يوهم أكثر المتلقي براهني ة وحقيقة فعل الوقوف» وعن هذا تنجر كلك واقعي ة المجريات والأحداث 
التي طفحت بها كل وقفة من الوقفات إن الطابع الاستعاري الذي ينبثق من هذا التوظيف 
لمخطط الاحتواء ثلاثي الأبعاديتحةق كما يلي: 


الطابع الاستعاري في 
الجهاز العناويني للوقفات 


علاقة العنوان علاقة الوقفة 
يمضمون الو قفة يسايقتها و لاحقتها 


صعوبة الفهم والتأويل 
لدی المتلقي العادي 


يضح من المخطط أن الطابع الاستعاري الذي وسم الجهاز العناويني لمواقف "الذ فري"' هو 

وليد علي ة الانزياح عن المعتاد والوف» إم | من خلال علاقة العبارات فيما بينها داخل العنوان 
الواحدء وا رم | مزحيث علاقة العنوان بمضمون الوقفة الم راد إيصاله إلى المتلقي» وكذلك عبر 
علاقة الوقفة بسابقتها لإحقتهاء وقد تج دت هذه الطريقة في عد ة استعارات من قبيل: 'أوقفني في 
العز ' 'أوقفني في الأدب' 'أوقفني في الر حماني ة نلاحضي هذه الاستعارات أن الألفاظ التي 
كان يستعملها المتلةي للتعبيرمففهيم معي نة قد تم توظيفها ودمجها هذه المر ة لتؤدي دلالات 
أخرى غير التي وضعت لها في الاصطلاح العادي» وهذا من شأد ه أن وس ع من أزمة الهوة بين 
المتلقي والخطاب الصوفي» فالأدب الذب كان يستعمل للدلالة عن سلوكات معي نة يتعامل 
بمقتضاها الإنسان مع الآخرين قد فقد هذا المفهوم وأصبح يدل على مكان بإمكانه أن يحتوي 
ويستوعب الواقف ومختلف حيثي ات التجربة الخاص ة بفعل الوقوف» ونفس الشيء يقال عن لعز ' 
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و'الر حمانية" وج ل المواقف» التي أ س فيها 'النفري" لنقلة خاص ة من الاجتماعي والمألوف إلى 

الوجودي الم بهم والغير معروفإن هذه الوثبة من الاجتماعي نحو الوجودي هي التي لم يتمكن 

المتلقي العادي من فهم أسرارها ومعانيهاء لأد ها لم تكن خاضعة لنفس تغي رات الزمان والأحوال 
وضغط الظروف النفسد ة واللالجي ة التي تعو د عليها. 


إذا أخذنا بعين الاعتبار طبيعة العصر الذي ولدت فيهمعظم الخطابات الاستعاري ة التي 

عكست التجربة الصوفي يمكن أن نبر ر من خلاله للأفق الإيديولوجي الذي احتكم إليه المتلةي 
في رفضه للمنطق الاستعاري الذي قام عليه الخطاب الصوفيء» فقد كان الخطاب الر سمي آنذاك 
يظر إلى تقنيات المجاز على أساس أذ ها وسيلة للوصول إلى المعنى الحقيقي الذي كان يقطن 
أطرافه* وبالتالي ات جه نظر المتلقي نحو الوضع الصدّدقي والكيفي للقول الاستعاري داخل الخطاب 
الص وفيستعملا نفس الأجهزة اللغوي ة والمقاييس الجاهزة التي تعو د أن يقارب بها مختلف 
الخطابات الر سمي ة» فلأخظ ما تضم نته البنيات الاستعاري ة في الخطاب الصوفي لا يتوافق أبدا 
والقوانين الطبيعي ة التي يسير عليها الكون فبالإضافة إلى أذ ها تمل خرقا على مستوى القواعد 
التي تعو د عليها في بناء المحادثة العادية: كقاعدة النوع (ليكن إسهامك في الحديث صادقا) 
وقاعدة الكم (ليكن إسهامك في الحديث إخباريا أكثر ما يمكن بحسب ما تتطلبه وضعي ة المحادثة)ء 
قاعدة الطريقة (كن واضحا) وقاعدة المناسبة (ليكن إسهامك مناسبا لموضوع المحادثة)ءوجد أذ ها 
مه دت لخرق على المستوى الوجودي وذلك بإقدامها على إنتاج صورة مقلوبة للواقع الم عاش فقد 
أف مت الار لار قرا عا ر فك كاه سرون الاه الراق اة جن متظرر الذي 
العاديعن طريق التمثيل المتخي ل الذي يصنعه المتصو فة لتلك السيرورةةء وبالتالي قد مت 
الخطابات‌الصوفي تمجازفات استعاري ة لم تكن تقافة العصر تطيقها فقد كانت المشاهد فيها تتطلب 


م التق ت بجو الال اف 4 عن أئاة الف 2 وهو الشيء الذي لم يسمح به الأفق 


- ينظر :آمنة بلعلى» تحليل الخطاب الصوفي فيضوء المناهج النقدي ة المعاصرة» ص34. 
- ينظر : أمبيرتو إيكو» السيميائية وفلسفة اللغة» ص238. 
ينظر: بول ريكور» من النص إلى الفعل» تر محم د برادة وحسان بورقي ةء ط1ء دار الأمانء الرباطء 2004ء ص265 - 
6 . 
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الإيديولوجي الذي كان يحتكم إليه أثناء استقبال النصوص آنذاك""ويحضر هذا التودر حتى في 
أبسط التعابير الاستعاري ة التي قد لا تتطلب من المتلقي طول مللهر وا ,عمال الفكر من أجل فهم 
مدلولها اللغوي متلما هو وارد في هذه البنية الاستعاري ة: 


جبلت روحك في روحي كما يجبل العنبر بالمسك الفتق 
فاذا مس ك شيء مس ني فإذا أنا نت لا نفترق” 


لا تشتمل هذه البنية الاستعاري ة على تعقيدات لغوية وبلاغي ة كثيرة لكذ ها لم تحظبرد ة فعل 

إيجابي ة من قبل المتلقيوهذا يدل أن الإشكال ليكن ي طرح على مستوى الذغة أو المفاهيم التي 
كان ي عبر بواسطتها عن التجربة الفمقوفحسب» وا رذ ما الس بب كان متعلق من جهة بالمتلقي الذي 
لم يكن يريد أن يستعين بشيء غير مرجعي للإيديولوجي ة التي حص لها من البنية الاجتماعية التي 
كان يضطلع بها عصره» وكأن فكره التأويلي وح ه الجمالي كانا مبرمجين على نموذج معد ن من 
المعرفة التي مارست هيمنتها عليه وجعلته حبيسا لهاعم ١‏ أدى إلى إصدار مواقف معارضة نظرا 
لحجم التباين الذي أسفرت عنه ليمة التأويلء وهذا من شأنه أن أثبت عدم كفاية الأجهزة الاغود ة 

ئی کان د سان بھا کی کل مر ٭ کے فا اقافتا فی الخطاب الضر ل عا 
(الأجهزة اللغوية) تقد م للمتلقي طريقة خاص ة في فهم المعاني عن طريق عزلها المطلق عن البنيات 
الخارجية التي أوجدتهاء وهذا يعب ر في جانب آخر عن عدم وقوف المتلةي العادي على قصد 
المتكلم حيث قام باجتثاث الاستعارات من السياق الذي أوجدهاء متناسيا الد ور الكبير الذي يضطلع 

به القصد في تشكيل البنيات الاستعاري ة في الخطاب الصوفي " فالنص لا يتمظهر في شاكلة 
واحدة اوذ ما في كيفيلختلفة وراءها مقصدي ة المرب ل» مع مراعاة مقصدي ة المخاطب والظروف 
التي يرو ج فيها النص وجنس النص» وهذه الماورائيات نفسها تؤدي إلى اختلاف استراتيجيات 


التأويلمن عصر إلى عصر ومن مجموعة إلى مجموعة ومن شخص إلى شخص» بل إن 


1 ا اي تحليل الخطاب الصوفي في ضوءِ المناهجالنقدي .ة المعاصرة» ص35 . 
- الحلاج:الديوان» ص47 . 
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الممارسة التأويلي مشلخصي ة دينامي ة٠‏ ومن جهة أخرى نجد سببا آخر حال دون فهم المتلقي 
للاستعارات الص وفية وهطبيعة المواضيع التي تضم نتها البنيات الاستعاري ة والتي كانت في 
جانب كبير منها د عري عنالأنماط الأكثر سري ة في الوجودء وبطبيعة الللللي فور الر مزية حين 

تتفتح نحو الأسرار الإلهية وترقى نحو ما هو غير معتاد ويومي» افهي تضع الإنسان خارج فضاء 
الإيديولوجيا ما دام مكان التواجد الإيديولوجي هو بالضبط الاغة الاجتماعي ة'. 


إن استناد المتلقي إلى الوضع اللغويالى ئد أثناء فهمه وتأويله لدلالة الخطاب الاستعاري 
الصوفي ورفضه للمنطق الذي قامت عليه الاستعارات بعد ذلكدليل آخر على أن المعنى أوسع 
من كونه يطبنعلى القصدء فهو مسألة ع رف أيضا لهذا يجب إعادة صياغة المعنى بطريقة تتعلق 
بتوضيح أن ما يعنيه المرسل بقوله يتجاوز علاقته المحتملة بمعنى الجملة وفي هذا كله يجب 
مراعاة العلاقة القائمة بين المقاصد والمعارف”وفقا لهذا نجد م نمللصو فة ن شعر بضرورة 
الحفاظ على بعض المؤش رات التي من شأنها أن تستدرج المتلةي العادي وتجعله يفهم المغزى 
الرفي من ورا المعاي الل د رة الطاب ااا ي وك س ن ن اكارق ار 
يقف إلى جانب نسق 'الصوفي إله" و الذييقوم في كثير من الحالات بمهم ة التبرير لمختلف 
التصر فات التي تصدر متهم أثناللوجد العنيف» وهو ما يمكن أن نسم يه بنسق 'الفاعل الإلهي" 
والذي تتناسل وفقه مجموعة من الاستعارات التي تقدلنا فكرة رئيس ة وهي أن كل ما يحدث 
ويصدر هن التضر فة اتام من فل أف الفاعل أب ا المتضو فة فك د سيت إليهم أفعالهم لى 
المجازء وهذا رغبة منهم في التخفيف من وطأة العتاب و الات هامات التي كانت تلحق بهمفي كل 
مر ة وهو نسق وظفه الذين كانوا قبل 'الحلاج" والذين جاؤوا بعده رغم أننا نجد احتفاء كبيرا بهذا 


النسق لدى المتأخ رين» فهذا "أبو يزيد البسطامي" يقول رفني (أي الله) مر ة فأقامني بين يديه 


أ - ينظر : الهادي بن ظافر الشهري» استراتيجيات الخطاب» ص212. 
منصف عبد الحق » الكتابة والتجربة الصوفي ة» ص91. 
- ينظر : الشهري» استراتيجيات الخطاب» ص215. 
* - ينظر : جورج لايكوف» حرب الخليج (أو الاستعارات التي تقتل)» ترجمة عبد المجيد جحفة وعبد الإله سليم» دار 
ال ارت 42005 س 68: 
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وقال لي: يا أبا يزيد إن خلقي يحب ون أن يروك › فقلت له زي ني بوحداني تك» وألبسني أناني تك 
وارفعني إلى أحدي تك حتى إذا رآني خلقك قالوا: رأيناك فتكون أنت ذاك ولا أكون أنا هناك" 
توضد ح لنا هذه البنية الاستعاري قكرة مهم وهي أن المسافة التي اضمحلبين الصوفي ورب » 
ليست من صنع العبوا رذ ما هي نتيجة فعل إليفهو الذي قام بفعل "لر فع' وجع ل عبده يقيم بين 
يديه» وبالتالي فخضوع العبد هنا واجبوطاعته لرب ه واجبة مادام المتكلم أو الفاعل هنا يمتلك 
سلطلكأعلين تخو له للأمرء وأمام هذا الطرح الأنطولوجي يتبر أ المتصو فة ضمنيا من معظم 
الأفعال والأقوال التي تصدرمنهم» لكن ينبغي أن نضع في الحسبان أن هذا التوظيف والاستثمار 
لنسق 'الفاعل الإلهي' هو ذو طبيعة ض مني ة يتم تفعيله في تفن من الخطي وبالموازاللذي يتم 
فيه تشغيلفسق 'الصوفي ‏ إلفقي نفس الوقت الذي توس س فيه هذه البنية الاستعاري ة لتراتبي ة 
وجوديخةيا فيما يخص علاقة الإنسان باش يتم فيها بالموازاة تشغيل نسق "الفاعل الإلهي" 
والذي يتج د هنا في إرجاع الفعل إلى فاعله الحقيقي» ولهذا الفعل المعرفي خلفي ة ذرائعي ة تكمن 
في محاولة جذب المتلةي وجعل أفقه الإيديولوجي يتماهي مع الطروحات التي تقد مها البنيات 
اكان د اء ار خن اة اة 
وقد تفطن المتصو فة الذين جاؤوا بعد 'الحلأج' إلى إستراتيجية أكثر تعقيدا من التي اشتغل 
عليها الذين قبلهمتسة رين وراء قناع نفس النسق الاستعاري السابقء وتتمڌل هذه الإستراتيجي ة في 
محاولة استبدال أفق المتلقي العادي» من خلال البحث عن طريقة أخرى لاستمالته وجعله يندمج 
ضمن عملي ة بناء المعنى الاستعاري» لكن هذه المر ة دون العبث بسمة الت ماهي التي وضعها هولاء 
د ف آع من ها المطلن اخار ابن ريي + أن کون الر عن الك هه 
المر ة بلسان "الغزل"» فجاء ديوانه 'ترجمان الأشواق' طافحا بالقصائد التي يعكس فيها تجربته 
كصوفي » لكن في قالب غزلي يميل في معظم الأحيان إلى الإغراق في الوصف المادي القريب 
جدا من غرض الغزل" المعروف الذي مارسه الث عراء في كل العصور الأدبي ة» يقول في أحد 
قصائده: 


بد الر ‏ حمن بدوي» شطحات الصوفي ب ص286. 
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سلام على سلمى ومن حل في الحمى وحق لمثلي رقة أن ي سما 


و ماذا عليها لو ترد تحي ًة علينا ولكن لا احتكام على الد مى 
سروا وظلام اليل أرخى سدوله فقلت لها صباًا غريبا متيأما 
أحاطت به الأشواق شوقا وأصد رت له راشقات الذبل أيّان يم ما 
فأبدت ثناياها وأومض بارق فلم أدر من شق الحنادس من هما 
وقالت أما يكفيه أذي بقلبه يشاهدني في كل وقت أما أما". 


تعمل هذه البنللاستعاري ة على المقابلة بين معنيين أحدهما غزلي والثاني صوفيء فأم 1 
الأو ل فهو الظاهر إلى العيان» في حين تتوارى دلالات المعنى الثاني وراء طبقة مزإرا موز وهذا 
ما جعل "ابن عربي'ينسلخ عن تجربته كمنتج للبنيات الاستعاريليقأم لها بعين أخرى» هي عين 
أقريبتكول لتلك التي كان بو داه أن يتمتع بها متلةي خطاباته» فعمد في مرحلة تالية إلى شرح 
ديوانه فجاء 'ذخائر الأعلاق في شرح ترجمان الأشواق' لكي يرفع بعض اللاأٌبس الذي يمكن أن يقع 
فيه المتلةي العادي أثناء مقاربته للمشاهد الاستعاري ة التي رسمها "ابن عربي" في الترجمان يقول 
کے ها ال د وان سه شرك تمده الات ان لرك درا الحشيء وارك إساعل ين 
سودکیر سألاني في ذلك» وهو e‏ سمعا بعض الفقهاء بمدينة حلب ينكرون هذا من الأسرار 
الإلهي ةء وأن الشيخ يتسر لكونه منسوبا إلى الص لاح والد ين» فشرعت في شرح ذللوقرا علي ˆ 
بعضه القاضي ابن العديم بحضرة جماعة من الفقهاءء فلم | سمعه ذلك المنك ر الذي أنكره تاب إلى 
الله سبحانه وتعالى ورجع عن الإنكار على الفقراء» وما يأتون به في أقاويلهم من الغزل والتشبيب 
ويقصدون في ذلك الأسرار الإلهي ةء فاستخرت الل تقييد هذه الأوراقء وشرحت ما نظمته بها إلى 


معارف ربانية وأنوار إلهد ة وأسرار روحاني ة وعلوم عقلية وتنبيهات شرعي ةء وجعلت العبارة بلسان 


لعي هق ا 
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الغزل لتعشق النفوس بهذه العبارات فتتوذر الدواعي على الإصغاء إليهاء وهو لسان كل أديب 
ظريف» روحاني لطيف"". 


يعكس هذا التقذب في الأدوار (منمتكلم إلى متلقي) لدى "ابن عربي" إحساسه بتعةد 
الخلفي ة التي استند إليها في التعبير عن علاقته باللهويدرجة أقل إحساسه بضعف العد ة التي 
يتمع بها المتلقي أثناء استقباله للنسيج الاستعاري» وأمام خشيته في أن تنقطع أواصر التواصل 
بينه وبين المتلقي العاديمججددا ينقلب مر ة أخرى إلى ناقد صوفي هم ه الوحيد هو توضيح 
وشرح الأسس التي قامت عليها فلسفته في الخلق الاستعاري أثناء التعبير عن تجربته» وفي هذه 
المرحلة نجده يستند بشكل كبير إلى نسق الفاعل الإلهي" الذي يسعى من ورائه إلى رد الأمور 
والأشياء إلى منبتها اللبيعيء فنجده يتحد ّث عن "النفس الإلهي" أو "الخيال الوجودي" أو "الكلام 
الإلهلى أساس أذ ه كلمات الحق الباطني ة التي تسري في الموجودات الكوني ةء فهذا العالم بأسره 
ححسب ابن عربي ناطق دوما بحقيقة إمكانه الخاص ومعقولي ة الألوهي ة التي تتجلى فيه فهو ليس 
ادامتتحج را للأشياءء وا ,ذد ما حديث دال لا نهائي ينطق بالمعاني الإلهي 3. 


من خلال هذه الذ ظرة الخاص ة للوجود وبنيتهء نجد أن الاستعارات التي قد مها "ابن عربي' 

في هذا السياق مشحونة إيديولوجي |» فهي تخفي ثغرة خطيرة من خلال توس طها لبنية الفعل الذي 
يقوم بإنتاجصور مقلوبة للحياة الواقعي ة” التي ألفها المتلقي العادي» وبالتالي ففعل القلب هنا هو 
الذي تم عجنه استعاريا بطريقة جعلته قادرا على استيعاب حيثي ات التجربة الصوفي ةء وهذا بالض بط 


ما قصدناه حينما قلنا بأن للمتكلم الصوفي أفق إيديولوجي خاص به. 


هذه الخلفي ة الوجودي ة التي بنى عليها "ابن عربي" فهمه لبنية الوجود وتقسيماته هي التي 
تخضع في جل مفاهيمها لنسق 'الفاعل الإلهي"حيث يتم بمقتضاه إرجاع الفرع (الإنسان/أشكال 
الوجود) إلى الأصل (الش)ء وعلى هذه العلاقالإرجاعي ة قامت المفاهيم الاستعاري ة التي ساقها في 


1 - ابن عربي» ترجمان الأشواق» ص9 -10 . 

يفظر: منصف عبد الحق» الكتابة والتجربة الصوفي ة» ص62. 

- ينظر: بول ريكور» من النص إلى الفعل» ص 266 -268. 
128 


الفصل الثاني: تداولية النسق الاستعاري في الخطاب الصوفي 


حديثه عن علاقته بال عبر ات خاذه للمرأة كرمز لهاء 'باعتبارها فضاء جماليا يشهد فيه الصوفي ˆ 


تجليات وآثار الجمال الإلهي المطلق"". 


بالر غم من هذا ال عي الحثيث إلى استعادة تقة المتلةي العادي في المنتوج الاستعاري 
الص وفي» عبر محاولة تحقيق نوع من الوفاق بين الأفق الإيديولوجي الخاص بالمتلقي ونظيره 
الخاص بالمتكلم الصوفي» نجد أن النتيجة بقيت نفسها بل في بعض الأحيان نلمس اعتراضا عنيفا 
على للطق الذي أقام عليه المتصو فة فهمهم للوجودفقد لاحظ المتلةي العادي أن هناك خلطا 
كبيرا بين العديد من المفاهيم الأخلاقي ة التي اعتاد أن يتعامل بموجبها في منظومته الاجتماعيء 
ومن نماذج هذا الخلط :عدم وجود حدود فاصلة بين المحب ة الإنساني ة والمحب ة الإلهي ة في 
النصوص التي تناولت العلاقة بين الإنسان والله» حيث مال معظم المتصو فة إلى المساواة بين 
محب ة الإنسان للإله ومحب ة الإنسان للإنسان» فأنزلوا بذلك هذه العلاقة إلى مرتبة العاطفة الإنساني ت 
بشكل غلب عليه الحضور المادي» مم ١‏ أدى إلى تغييب دور المتلقيء وهذا ما يمكن أن نلاحظه 
بسهولة في هذه البنية الاستعاري ة التي يقول فيها 'الحلاج": 


والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحب ك مقرون بأنفاسي 
ولا جلست إلى قوم أحد ثهم إلا وأنت حديثي بين ج لأسي 

ولا ذكرتك محزونا ولا فرحا إلا وأنت بقلبي بين وسواسي 

ولا هممت بشرب الماء من عطش إلا رأيت خيالا منك في الكاس 


ولو قدرت على الإتيان جئتكم سعيا على الوجه أو مشيا على الرأس 
ما لي وللناس كم يلحونني سفھ ١‏ ديني لنفسي ودين الناس للناس. 
ويقول أيضا: 
آمنة بلعلى» تحليل الخطاب الصوفي في ضوء المناهج النقدي ة المعاصرة» ص37 . 


- الحلاج» الديوان» ص79 . 
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إذا ذكرتك كاد الث وق يقتلني وغفلتي عنك أوجاع وأحزان 
وصار كلي قلويا فيك واعية للس قم فيها وللآلام إسراع". 


إن المتكلم أثناء تعبيره عن تجربته وعلاقته بال قد م لنا م شاهدا استعاري ة ملؤها الإغراق 
الشديد في الإطلاق»ء وهي في هذا تلتقي مع تجارب المحب ين» إلى درجة أذ ه يجعل "الله" في منزلة 
لخت خو 7 رجه لاد وا ها ك ال راقن د دا سن الحو 
والمتلقي العادي» لأن هذا الأخير يتمتع بمعرفة قبلي ة مفادها أن : " محب ة الإنسان للإله هي ثمرة 
القيام بالطاعات والقربات التي شرعها الله له» بينما محب ة الإنسان للإنسان هو ثمرة تبادل 
الاعتبارات والخدمات التي وضعها الإنسان لنفسهء وشتان بين شعور هو حاصل الطاعة لله 
وشعور هو حاصل الاعتبار للإنسان» فالأو ل تطه ره الطاعة من رعونة الحس وترقى به إلى أفق 
الروح» بينما الثاني يقو ي الاعتبار دائرة حس ه لانشغال صاحبه بحاجات غيره أو بحاجات نفسه". 


ويبدو جلي | بأن الشيء الذي أعاد التوڌر بين المتكلم الصوفي والمتلقي العادي هو فكرة 
'التجسيد" الم بالغ فيه» والتي ظدت تجثم على الفكر الصوفي» وتجعله ي مارس نوعا من الاتحاد بين 
الطفعة للد 2 الط الإشماف ت قفارت بمككاها العلاكة ن الإسان الله عة مشا 
صريحةء فتكي ف العقل الصوفي قليلاقليلا حتى صار لا يجد غضاضة في أن يؤتي كلامه عن 


الألوهي ة على الوجه الذي ۴ به كلام عن الإنساني ة". 


مازال منطق اللاتحديد هو المبدأً الحاضر الذي يسيطر على العلاقة بين الخطاب 
الاستعاري الصوفي وبين المتلقي الذي لا يملك الز اد الكافي من أجل الغوص في فتنة المدلولات 
القابعة وراء الصور» ويتجلى هذا المبدأً على مستوى الخطاب من خلال فقد الأوضاع المشتركة 


- الحلاج» الديوانء ص45. 
ينظر: آمنة بلعلى» تحليل الخطاب الصوفي في ضوء المناهج الذ قدية المعاصرة» ص41. 
طه عبد ا[رحمن»ء سوال الأخلاق(مساهمة في النقد الأخلاقي للحداثة الغربي ة)» ط1ء المركز الثقافي العربيء الدار 
البيضاء» 2000» ص21 . 
“ - ينظر: المرجع نفسه» ص22. 
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والإطار المرجعي بين الطرفينء الأمر الذي أدى إلى اللاتناظر بين مج الخطاب الاستعاري 
ومستقڊله» بشكل بقيج قي على المتلقي أن يشي د أفقا آخر غير الذي كان يستند إليه في عملي ة 
الفهم والت أويلى وهو أفق ينبغي عليه هذه المر ة أن يأخذ بعين الاعتبار منبع تلك البنيات 
الاستعاري ةء وهذا مالم يكنمتوذرا آنذاك لأسباب ذكرنا بعضها سابقا. 
هي إذا سلسلة من الإشكاليات التداولي ة التي كانت 3تار في وجه الخطاب الاستعاري 
الصوفي في كل مر ة تطرح فيه مسألة مقبوليقبالر غم من الطابع الذ سقي المنسجم الذي تمدعت به 
التصو رات الاستعاري ة التي انبنت عليها التوة الصوفي ة في مستواها الداخلي المحايثإلاً أن هذا 
لم يكن كافيا لتحقيق الفعالي ة التواصلي ة التي يحلم بها كل منتج للخطاب مهما كان نوعه - بين 
من هم ليسوا من الدائرة الصوفي ةقد تشاطر أطراف العملي ة التواصلي ة ما رأينا هذه المسؤولي ة 
لكن ليس بنضسردللجةء فالمتكذم الص وفي عمل من جانبه على تورية المعاني داخل البنيات 
الاستعاري ة التي عبار بها عن التجربةء لكنه في جانب آخر أحس ‏ بحجم الخطورة فراح يومد س 
مجد دا لإستراتيجية أخرى في التعبير عن ‌المعاني الصوفي ة عبر خلق فضاء آخر يعمل على 


استمالة المتلةي العادي وجعله يقتتع بمضموزلاستعارات التي تؤطر التجربة الصوفي ة. 


إلا أن موقف المتلقي العادي إزاء المشاهد الاستعاري ة التي عكست التجربةء كان أكثر 

صرامة من الذي عثرنا عليه لدى المتكلم» فقد كان دائما متشب ثا بمجموعة من الأوضاع 

الاجتماعية التي كانت تتحكم فيه إلى حد كبير وذسير عملية تلقيه للبنى الاستعارية التي انطوى 

عليها الخطاب الصوفي» ونضيف إلى هذا كله أذ ه كان يقارمل هو ذهني تصو ري بالد رجة 

الأولى» بأجهزة لغوي ة تأك دت عدم كفاءتها بعدم وقوفها على المعاني الأكثر تجريدا وخطورة والتي 
كانت 3 بطنها البنيات الاستعاري ة في جانب كبير منها. 


شج مه | سق أن مقرك > الان في الخطاب الصوفن ل يكن أن د ناش برل عن 
الظروف التي أنتجتلك الاستعارات» فهي شديدة الص لة بما هو إيديولوجي لهذا فهي تناةش وفق 


أ ينظر: محم د مفتاح» التشابه والاختلاف» ط1ء المركز الثقافي العربي» المغرب» 1996ء ص48. 
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الفصل الثاني: تداولية النسق الاستعاري في الخطاب الصوفي 


البنية التقافي ة والاجتماعي ة التي أنتجتها من جهةء ونظيرتها التي اندجت من أجلها فالمنهل الذي 
شرب منه المتكلم الصوفي ليس نفسه الذي استسقى منه المتلقي العادي أثناء فهمه وتأويلهء لهذا 
لأقق الإيديولوجي وحده من يستطيع أن يحسم فيما إذا كانت الاستعارة سد قب ل في موضع وت رفض 
في مواضع أخرى. 
لكن في جانب آخر لا يجب تغييب‌الد ور الذي لعبته هذه العناصرالتداولي ة (المتكلم 
المتلةي» الرسالة الاستعاري ة والسياق العام الذي تتفاعل في إطاره كل العناصر المذكورة) في 
إضفاء الانسجام على النسق الاستعاري العام الذي قام ببنينة التجربة الصوفي ةء فهي وحدها التي 
استطاعلق تقوم بتفعيل سلسلة من الإستراتيجيات الخاص ة بإنتاج وتلقي البنيات الاستعاري ة فقد 
رأينا أن المتكلم الصوفي كان يستند في عملي ة التشييد الاستعاري إلى تجربته الخاصة في الوصالء 
وبالتالي فقد حاول أن يج د هذه التجربة على مستوى اللغة والخطاب» إلا أن التفكير في ربط 
التجربة بالاغة طرح إشكاليات عويصة في جانب التلةي» فالطابع الجدلي الذي عكسته الاستعارة 
في الخطاب الصوفي من خلال جمعها بين المستوى الظاهري والباطني» هو الذي وقف وراء 
انشطار الجمهور إلى فريقين أحدهما من دائرة المتكلم أم ١‏ الثاني فهو الذي لا يملك صلة بمضامين 
التجربة الصوفي ةء تاليإ[ فالأو ل فهم وأو ل وفق الرصيد المشترك بينه وبين المنتج» بينما قام 
الثاني بمقاربة تلك البنى بأجهزة لغوي ة ضعيفة إذا ما قور نتبحجم الكثافة الدلالي ة التي كانت 
توريها تلك البنيات الاستعاري ةء ليخرج في مرحلة لاحقة بدلالات متعارضة كل التعارض مع ما ألفه 
حقارق داخل منظومته الاجتماعي ة والتقافي ةء إلا أن هذه الحركي ة المتعارضة في الإنتاج والتلقي 
لا عبار عن إخفاق المتصو فة في خلق جو ملائم لرصد تجربتهم وا ,خراجها إلى العيان» بقدر ما 
د عبر عن ذلك الد جاح الكبير الذي استطاع أن يحةقه المنةج الصوفي في تضمين الخطاب بذلك 
الجو المكهرب وجعله قادرا على استيعابه في معظم الحالات» الأمر الذي منح للتجربة الصوفي ة 


على مستوى الخطاففس الذ سق ة التي تمتعت بها في مستواها الوجودي. 
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لقد توص لنا من خلال بحثنا إلى مجموعة من التلئج التي يمكن أن نلخ صها في الذ قاط 
ال الية: 


الاستعارة في هذا الذ وع من الخطاب لا تجنح كثيرا نحلمفهوم الأدبي › فهي لا تقوم 

على منطق المشابهة فقطالذي كان يحكم النظرة التقليدي توا ,ذ ما هي خلاصة تضافر سلسلة من 

التصو رات الذ هني ة التي فرضتها طبيعة فهم الصوفي ة لبنية الوجود وتقسيماته لهذا شكلت 

(الاستعارة) تساؤلا حول جوهر الإنسان الصوفي والوجود بشكل أعاد صياغة العلاقة بينهما وذلك 

من خلال التناسب الذي حاولت أن تحڌقه بين ما هو مادي محسوس وبيڻا هو روحي مجر د 

عبر عملي ة توليفي ة مكنت المتصو فة مزرال ؤياقروحي ة لما هو محسوس والرؤية الحسي ة لما هو 

روحيوهذا ما يسمح لنا في جانب آخر أن نقول بأن ‏ موقعها من الإستراتيجيالة رميزي ة هو نفس 

الموقع الذي د مثله الإنسان الصوفي لنفسه في هذا الوجودء فكما كان هو برزخا جامعا بين ظاهر 

الوجود وباطنهء كذلك الاستعارة التي عكس بها هذا الموقع على مستوى الظاب الذي عب ر عن 

هذه التراتب ة لهذا جاءت الاستعارة كواسطة أنطولوجي ة بين العالمين» معتمدة في اشتغالها على 

نفس الآليات التي اشتغلبها الخيال المطلق عند الص وفيتوهذا ما يف ر كونها جزءا من الكيان 

الر مزي الذي جمع بين صور الأشكال ومعانيها القابعة وراء تلك الصور وضربا من ضروب 
اا 


-لهذا قد مت لنا الاستعارة في الخطاب الصوفي العالم الوجودي على أذ ۾ عالم منفصل 

ومتصل في الوقت نفسه» فهو ذو علاقة بالموجودات لكذ 4 ينفتح أيضا على مستويات أخرى 
تتجاوز الحدود الخاص ة بكل موجودء وهذا ما أكسبها تلك الوظيفة المزدوجة في تجلية المفاهيم 
ترا خب ها تقتشيه المراقف والمتاسبات؛ ردك عة ال ست ج الذي كان بده 


المتكلم الصوفيي كل مر ة فالذ سج الاستعاري هنا قائم على ضرورة مراعاة المستمع بكل 
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٠همتاخ‎ 


فار اف ادها كه رن س هه و كور ل اة افا الذاص 2 الى 


يتقاسمونها. 


-وو فق هذه الوظيفة المزدوجة في الإظهار والإخفاء» استطاعت الاستعارة في جانبها 

التداولی أن تستجيب لمستویات التلڈی التي شهدت ميلا كل خظاب من تلك الخطابات ٠‏ وقي 
الوقت نفسه أن تفصل بينها فقد كانت وسيلة لل تر والإضمار» أيكانت د قر ب المعاني بخطى 
جريئة إلى من هم من دائرة الصوفيةء عبر إشراكهم في مختلف المعاني التي يتقاسمون جزءا كبيرا 
منهاء وكانت في أجود أنواعها تسمح لهذا النموذج من المتلةين من تشييد المعاني وفق ما كانت 
تمليه عليه موسوعتهم المشتركةء لكنها في نفس الوقتساً ستلإستراتيجي ة من شأنها أن تبعد 
المتلقي الذي لا يتمع بنفس المؤه لات الصوفي ة» فعملت بموجب ذلك على تورية المعاني بطبقة 
من الر موز التي وقف أمامها حائراء مم ١‏ أدى إلى انبثاق أزمة التواصل بين المتلقي العادي 


والخطاب الصوفي. 


لهذا يمكننا أن نقول بأد ه لا وجود لاستعارة في الخطاب الصوفي بالمفهوم الأكثر شيوعا 

عنهاء وا ,ذ ما هناك تجارب استعارية كاملة ومتكاملةءجس دتها سلسلة من المجازفات التي استطاع 

المتصو فة أن يقدموها بمقتضتجريتهم الخاصة» مم ا مه د الطريق تحو الحديث عن أزمة التواصل 

ومکلف الفکالیات الئی کاقاں ھے کل سن ةي ره د مصظامح الطاب الشرقي "علي اسنا 

هذه الأزمة التي كانت وليدة المواضيع التي عب رت عنها الاستعارة في الخطاب الصوفي وليست 
خلاصة المنطق التركيبي الذي قامت عليه الاستعارة في بنياتها. 


وفي هذا كله يجب مراعاة فكرة في غاية الأهمي ةء وهيأن ما اصطلحنا على تسميته 

بالتجارب الاستعاري ة» هو ما ة يس على معرفة المتلة ي العادي الذي لا يملك قد م | في التجربة بينما 

جميع الحمولة المعرفي ة التي عب ر عنها الصوفي ة هي ذات وجود فعلي بالذ سبة لهمذلك لأذ هم 

عاشوها بشکل روحي» لهذا فهي عبارة عن حقائق لا يمکن تجاهلها لمن کان من دائرتهم» وبالتالي 

فالجانب الاستعاري من التجربة الصوفي ة هو الجانب الذي امتلكته اللغة واختلقه الخطاب» مم 1 
جعلها تبتعد عن الأفق الصوفي الواقعي الذي أوجدها. 
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